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أنطون سعاده

الحــق والخيــر والحقيقــة والجمــال، مــن حيــث هــي قيــم مطلقــة، هــي قيــم للمجتمــع. ولمــا لــم تكــن 
هــذه القيــم ماديــة، لــم يمكــن ان يكــون لهــا تحديــد واحــد او مفهــوم واحــد فــي العالــم.

الحريــة ليســت حريــة العــدم، بــل حريــة الوجــود، والوجــود حركــة. هــي حريــة صــراع – صــراع العقائــد 
فــي ســبيل تحقيــق مجتمــع أفضــل ولا معنــى للحريــة وراء ذلــك.

الحق والحرية هما قيمتان اساسيتان من قيم الانسان – المجتمع! 

كل مجتمع يفقد هاتين القيمتين يفقد معنى الحياة السامي. 

الحياة بدون هاتين القيمتين عدم!

كتاب التعاليم 1932  
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مجازر تحمل رسائل
 سعادة ارشيد 

كان جيــش الاحتــال قــد حــدد منطقــة مواصــي خــان يونــس باعتبارهــا منطقــة آمنــة أو أنّهــا 
خــارج نطــاق العمليــات العســكرية إلّا أنّــه لــم يتــورع يــوم الســبت الماضــي عــن ارتــكاب مجــزرة 
بشــعة  بقصــف مــن طائــرة ف 35 ،أودت بحيــاة مــا يزيــد عــن 100 شــهيد ومثلهــم مــن الجرحــى، 
اِدّعــى الجيــش )الاســرائيلي( أنّــه قــام بجريمتــه هــذه بنــاء علــى معلومــات دقيقــة  مــن طائــرة 
تجســس أفــادت أنّ أحــد أو بعــض قــادة المقاومــة متواجــدون فــي المــكان الــذي ارتكبــت فيــه 
المجــزرة، الأمــر الــذي جعــل القــرار يتخــذ مــن أعلــى هيئــة قياديــة فــي إدارة الحــرب، وهو مــا نفته 
المقاومــة جملــة وتفصيــا نفيــا أصبــح لــه مــن المصداقيــة مــا يفــوق كثيــرا ادعــاءات الاحتــال. 

لعــل اختيــار يــوم الســبت لــم يكــن مصادفــة بحتــة وانمــا نتيجــة حســاب لمســالتين الاولــى أنّ 
أيــام الســبت تشــهد مظاهــرات فــي المــدن )الإســرائيلية(، فالحكومــة )الاســرائيلية( تملــك 
يوميــن حتــى انتهــاء الاجــازة الأســبوعية التــي لــن يجــد العالــم مــا يكفــي مــن الــدم والمــوت مــا 
يدعــوه لقطعهــا، وبعــد ذلــك حصــل مــا هــو متوقــع مــن الحديــث عــن لجــان تحقيــق وانتظــار 
نتائجهــا التــي لــن تأتــي، ثــم التصريحــات الفارغــة عــن الاســف وضــرورة ضبــط النفــس وصــولا 
ــة  ــة الرافع ــة اللفظي ــات الادان ــن بيان ــق م ــم المناف ــه العال ــل الي ــن أن يص ــا يمك ــى م ــى اقص ال

الافتتاحية
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للعتــب. و تريــد الحكومــة و رئيســها أن يرســل لهــم رســالة مفادهــا: اننــي أضــرب بقــوه واننــي 
ــرائيليين  ــرى الاس ــترداد الاس ــرب  و اس ــداف الح ــق أه ــة وتحقي ــى المقاوم ــاء عل ــزم بالقض ملت
الذيــن تحتجزهــم المقاومــة و بالقــوة، و ذلــك فــي وقــت تتراجــع بــه شــعبية نتنياهــو و تحالــف 
اليميــن وفقــا لاســتطاعات الــراي شــبه الرســمية، و يريــد القــول لمــن يتحــدث عــن التهدئــة 
ومفاوضاتهــا مــن قــوى اقليميــة او دوليــة أنّ الحكومة )الإســرائيلية( في غيــر وارد الذهاب في 
هــذا الطريــق و للوصــول الــى نهايــات حميــدة فــي المســار الدائــر فــي القاهــرة و الدوحــة، وفــي 
حيــن تنشــط العاصمتــان باســتقبال الوفــود الأمريكيــة و)الإســرائيلية( غيــر ذات الصاحيــات 
نــرى الاعــام المرتبــط بتلــك العواصــم يشــيع الاخبــار عــن قــرب التوصــل الــى اتفــاق، ليقطــع 
نتنياهــو قــول كل خطيــب منهــم و يأتــي الــرد الرســمي )الإســرائيلي( بارتــكاب المجــازر لقطــع 

الطريــق ذو النهايــة المســدودة أصــا.

مــاذا يريــد نتنياهــو ايضــا؟  إنّــه يريــد القــول اننــي ذاهــب فــي هــذه الحــرب مهمــا كانــت الضغــوط 
ــا  ــدرك أنّه ــة أن ي ــور المقاوم ــه مح ــطيني ومع ــى الفلس ــل وأنّ عل ــث تص ــى حي ــائر و ال والخس
حــرب بــا ضوابــط أو ســقوف أو محرمــات و أنّ مــا جــرى فــي مواصــي خــان يونــس يمكــن تكراره 
ــه لا يلقــي بــالا للإعــام أو للــراي العــام  ــه يقــول وبصراحــة أنّ فــي الضفــة الغربيــة او لبنــان، وأنّ
ــة  ــن محكم ــدر ع ــد يص ــا ق ــام بم ــر وارد الاهتم ــو بغي ــاني وه ــي الانس ــون الدول ــي أو للقان الدول
لاهــاي أو محكمــة الجــزاء الدوليــة، وإن كان يهمــه شــيء فليــس إلا الناخــب الاســرائيلي وبهــذا 
ــا  ــال وانم ــة الاحت ــة لدول ــة خارجي ــة ان لا سياس ــة القائل ــة القديم ــق النظري ــل وف ــود للعم يع

سياســة داخليــة تأخــذ اشــكالا خارجيــة

الصبــر  سياســة  اســم  سياســاتها  بعــض  علــى  إيــران  الإســامية  الجمهوريــة  أطلقــت 
الاســتراتيجي وهــي السياســة التــي التزمــت بهــا المقاومــة اللبنانيــة خــال الحــرب، محافظــة 
علــى الالتــزام بحــدود المشــاغل الفعالــة و بالقاعــدة الفيزيائيــة لإســحاق نيوتــن القائلــة لــكل 
فعــل رد فعــل مســاوي لــه بالمقــدار ومعاكــس لــه بالاتجــاه وهــو مــا بــدا فــي طريقــة عمــل 
المقاومــة الفلســطينية ايضــا التــي لــم تتجــاوز فــي حربهــا حتــى الآن حضــور قطــاع غــزة وهــي 
علــى مــا يبــدو لــم تتخــذ قــرارا بأكثــر مــن الهــدوء فــي مناطــق 1948 او المشــاغلة فــي الضفــة 

ــة.  الغربي
لــدى  الاســتراتيجي  الصبــر  مخــزون  اســتنفاذ  علــى  قــادرة  الأخيــرة  المجــازر  ســتكون  هــل 

الحــرب. تطــورات  عنــه  ستكشــف  مــا  هــذا  الفلســطينية؟  المقاومــة 

سعادة مصطفى ارشيد

جنين- فلسطين المحتلة

الافتتاحية
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الأردن، ماذا عن الأخطار الداخلية
د. موفق محادين

سياسة

لا يتوقــف الإعــام الرســمي الأردنــي عــن الحديــث عــن خطــر الحــدود والأخطــار الخارجيــة، فيمــا 
تأتــي التهديــدات الصهيونيــة فــي ذيــل القائمــة مقابــل النفــخ فــي بــوق الاعتبــارات الثانويــة، 
وتغيــب تمامــا عــن الأحاديــث الإعاميــة الرســمية تداعيــات الشــرق الإبراهيمــي واســتحقاقاته 
فيمــا يخــص كل دولــة، بــل تحويــل دول الشــرق العربــي إلــى كيانــات بلديــة فــي المحيــط 

ــي.  الصهيون

ــي  ــمي الأردن ــام الرس ــي الإع ــد ف ــة، لا أح ــاد الخارجي ــاول الأبع ــي تن ــاك ف ــذا الإرب ــى ه ــة إل إضاف
يتحــدث عــن الأخطــار الداخليــة ولا عــن إطارهــا العــام الــذي حــوّل الأردن إلــى معادلــة: الدولــة 
الضعيفــة – النظــام القــوي، والتــي ســبق أن عرفــت باســم آخر هــو الدولــة الشــرطية – الجابية، 

وهــو نمــوذج اســتعاره البنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن مــن الأشــكال البدائيــة للســلطة. 
ولعــل مــن أبــرز مظاهــر وتجليــات الأخطــار الداخليــة المغيبــة والتــي زادهــا تغيبــا وتغييبــا 
قانــون الجرائــم الالكترونيــة الــذي يتربــص بــكل شــاردة وواردة ولا يتحمــل أدنــى ماحظــة نقــد 

ــيطة:  بس
إن الأردن قــاب قوســين أو أدنــى مــن الالتحــاق بــركاب الشــعوب الفقيــرة بعد أن وصــل الفقر 
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سياسة
إلــى الخــط الأحمــر فعــا، فمقابــل 300 دينــار تقريبــا معــدل الرواتــب والأجــور لــرب العائلــة، فإن 
ــن 1000  ــرب م ــية تقت ــات الأساس ــة والخدم ــات الغذائي ــن الوجب ــى م ــد الأدن ــتحقاقات الح اس
دينــار علــى أقــل تقديــر، ناهيــك بفوائــد القــروض التــي تثقــل كاهــل الأردنييــن، فمــا مــن عائلــة 
أردنيــة خــارج هــذه الفوائــد، وناهيــك برســوم الطالــب الجامعــي، فمــا مــن عائلــة أردنيــة لا تنفق 
مثــل هــذه الرســوم المرتفعــة علــى طالــب أو أكثــر، علمــا بــأن الأردن مــن البلــدان القليلــة فــي 
العالــم التــي لا تــزال العائــات فيهــا تنفــق هــذا القــدر علــى الرســوم الجامعيــة التــي تــأكل حصــة 

كبيــرة مــن دخــل العائلــة.
ويعــود ذلــك كمــا يعــرف الأردنيــون إلــى فلســفة الســوق المتوحشــة والتخاصيــة التــي يديرهــا 
البنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن والتــي طالــت كل شــيء فــي الأردن، بمــا فــي ذلــك تحطيــم 
النظــام التعليمــي والصحــي الســابقين، وقــد كانــا مــن أفضــل الأنظمــة المــدارة مــن القطــاع 
ــاص  ــاع الخ ــا للقط ــص وإخضاعهم ــعر رخي ــا بس ــة لبيعهم ــج مقدم ــال مبرم ــل إهم ــام قب الع

تدريجيــا.
وهــو الــكام الــذي ينقلنــا إلــى حيثيــات وظــروف تحطيــم الطبقــة الوســطى التــي شــكلت فيمــا 
مضــى أكبــر قاعــدة اجتماعيــة للدولــة، وقــد جــرت عمليــة التحطيــم المذكــورة ضمــن معطيــات 

مغايــرة لمــا شــهدته بلــدان أخــرى محتلــة عمليــا مــن البنــك الدولــي.
ــة  ــيكاغو المتوحش ــة ش ــة ومدرس ــة التخاصي ــط بعولم ــق فق ــم تتعل ــي الأردن ل ــألة ف فالمس
ضــد الطبقــات الشــعبية، بــل أيضــا بتصفيــة الشــكل الاجتماعــي للدولــة والــذي تــم تأسيســه 
ــاء قاعــدة اجتماعيــة  ســابقا لاحتــواء التحــولات الاجتماعيــة فــي ســوريا والعــراق ومصــر، ولبن

ــر الفلســطينية. للتنافــس القديــم مــع منظمــة التحري
يشــار كذلــك إلــى الشــكل الكانتونــي – البلــدي للســلطات فــي الشــرق الإبراهيمــي المتصهيــن 
الجديــد الــذي يقتضــي الهبــوط بالدولــة إلــى مســتوى الســلطة الجابيــة، واســتبدال مشــروع 

المواطنــة بالســكان. 
وهــو مــا يعنــي أن الأردن بــدأ يفقــد الشــروط الاجتماعية الأساســية الثــاث الضروريــة للدولة: 
المجتمــع العــام بمــا هــو تشــكيلة طبقيــة مــا بعــد المجاميــع الطائفيــة والعشــائرية والجهوية، 
والمجتمــع السياســي )الدولــة(، والمجتمــع )الأحــزاب والنقابــات والمنظمــات الشــعبية(، حيث 
تــم ترويــض الأوســاط التاريخيــة منهــا وإغــراق البلــد بأشــكال وقوانيــن حزبيــة وبرلمانيــة تحــت 

السيطرة. 

ــعبية  ــات الش ــى الطبق ــس عل ــدأ ينعك ــذي ب ــو ال ــة ه ــذه السياس ــات ه ــر تداعي ــى أن أخط عل
بســرعة مذهلــة تضــع الأردن كمــا غيــره مــن البلــدان التابعــة أمــام طوفــان جــوع وشــيك، لا 
تنفــع معــه البروباغانــدا الإعاميــة وسياســات التخويــف ومصــادرة الحريــات، ومــن ذلــك علــى 

ســبيل المثــال: 

-الهــروب مــن الاســتحقاقات الاجتماعيــة إلــى الحديــث المنفــوخ عــن تطويــر الحياة السياســية 
والحزبيــة والبرلمانيــة، فيمــا تعــرف الأوســاط الرســمية أن هــذه المســائل آخــر مــا يشــغل بــال 



2024 تمــوز   92 Vol. 92 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

8

الفقــراء الذيــن تطحنهــم الماكينــة المتوحشــة للبرجوازيــة الطفيلية الســائدة.

ــى  ــا عل ــي غالبيته ــع ف ــي تق ــب الت ــات الضرائ ــل مئ ــرات ب ــن عش ــذي يتضم ــب ال ــام الضرائ -نظ
كاهــل الطبقــات الشــعبية، مثــل ضريبــة المبيعــات والضرائــب غيــر المباشــرة التــي تحتــل 
ــة. ــة الطفيلي ــة للبرجوازي ــاهمات ضئيل ــل مس ــة مقاب ــرادات الدول ــي إي ــية ف ــة الأساس المكان
يشــار هنــا إلــى أن أحــد أســباب المروحــة الواســعة لنظــام الضرائــب المتوحــش فــي الأردن هــو 
أنــه يوفــر المبالــغ الكبيــرة المطلوبــة للإنفــاق البيروقراطــي المفتــرض أن المســاعدات الدولية 
تغطيــه، لكنهــا تتبــدد عبــر أشــكال النهــب المختلفــة، أي أن البرجوازيــة الطفيليــة النافــذة تلجــأ 
إلــى الضرائــب مرتيــن، مــرة لتأميــن نفقــات جهازهــا البيروقراطــي، ومــرة فــي ســياق تحولهــا 

مــن دولــة رعايــة وتخــادم وظيفــي سياســي إقليمــي إلــى دولــة جبايــة.

-حزمــة الإجــراءات الجديــدة حــول أهــم نظاميــن للتوظيــف والتقاعــد فــي الأردن، وهمــا نظــام 
التقاعــد المبكــر، ونظــام التوظيــف وفــق مبــدأ التعاقــدات القصيــرة )نظــام إدارة المــوارد 

ــنة 2024(. ــم 33 لس ــام رق ــاع الع ــي القط ــرية ف البش

-وثمــة مشــاريع إجــراءات وقوانيــن قيــد الــدرس تقــع كلهــا علــى كاهــل الطبقــات الشــعبية 
ــة لا  ــب المفروض ــأن الضرائ ــا ب ــك علم ــة، وذل ــات المختلف ــاء والخدم ــر الكهرب ــع فواتي ــن رف م
تقابــل بالحــد الأدنــى مــن أي خدمــة عمــا بفلســفة الاقتصــادات الضريبيــة، خدمــة عامــة مقابل 

كل ضريبــة. 

سياسة
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سياسة

السياســية  النمــاذج  مأســاة  تكمــن 
الشــرقية لتنظيــم المجتمــع وقيادتــه عــن 
كونهــا تعتبــر الدولــة الحديثــة نمــوذج غربــي 
لا يتماشــى مــع تراثهــا السياســي الــذي لــم 
ــر  ــزال يعتب ــث لا ي ــاس حي ــاً للن ــاً يوم ــم وزن يق
المجتمــع، مجموعــة رعايــا قصــر، وهــذا الامــر 
تغلغــل الــى صفــوف الاحــزاب التــي حكمــت 

للحكــم. المتنطحــة  او 

او  ســباعية  تولــد  لــم  الحديثــة  الدولــة  ان 
نتيجــة ســفاح قربــى او جمــاع مــع الالهــة، بل 
جــاءت وليــدة صــراع مريــر ودمــوي بيــن كافــة 

وتغييــر  الأقصــى  طوفــان 
السياســة قواعــد 

غسان عبد الخالق 

ــة،  ــراء، كنيس ــوك، أم ــع، مل ــات المجتم مكون
ــر. ــادة فك ــة وق ــة عام برجوازي

لبلــورة  الــدور الطليعــي  الفكــر  كان لقــادة 
الدولــة  علــى  التــي  والمفاهيــم  الأســس 
العمــل بموجبهــا وان لا يشــترك معهــا أحــد 
فــي قيــادة المجتمــع وتنظيمــه مــن خارجهــا 
وهــو مــا عــرف لاحقــاً بمفهــوم الســيادة. 
والخــارج ليــس فقــط مــن هــو خلــف الحــدود، 
بــل وايضــاً مــن هــو داخلهــا مــن منظومــات 
تشــكيل  فــي  دوراً  وتلعــب  سياســية  غيــر 
المجتمــع كالديــن والعائلــة وكل مــن يعمــل 
بشــؤون  تعنــى  لا  اي  خاصــة  لمصلحــة 

ككل. المجتمــع 

النمــوذج الشــرقي للدولــة مــا زال يتلمــس 
حاضــرة  الأوحــد  الزعيــم  ففكــرة  طريقــه، 
الحاكمــة  والعائلــة  صنوهــا  الرائــد  والحــزب 
العســكرية  المؤسســة  عــن  ناهيــك 
التــي تقــوض كل فكــرة يمكــن  واجهزتهــا 
لهــا ان تحــدث خلــا لمــا هــو قائــم ناســية ان 
واجبهــا يقضــي بحمايــة الجغرافيــة وتنفيــذ 
القضــاء  ســلطة  عــن  الصــادرة  الأوامــر 
لإحقــاق العــدل ومراقبــة الأفــراد والجماعات 
لمنعهــم مــن الوقــوع فــي براثــن الأجهــزة 

ككل. للدولــة  المعاديــة 

حاضــران  يــزالا  لا  والأيديولوجيــا  الديــن 
بقــوة فــي النمــوذج الشــرقي وهنــا تكمــن 
المعضلــة الاســاس.الاول يحمــل المقــدس 
علــى أكتافــه ويحــاول عــدم إغضابهــا هــذا 
المفهــوم لمــن لا يســتعمل العقــل ســقط 
مــع ســقوط آخــر خليفــة عثمانــي وتجــارب 
الــذي حكــم بواســطة المقــدس  المجتمــع 
غربــاً وشــرقاً جعلــت مــن المجتمــع يبحــث 
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ــع  ــرب م ــف الع ــن خارجه)تحال ــه م ــن خاص ع
عثمــان( ال  خافــة  مــن  للخــاص  الافرنــج 

ووصمــة الخيانــة لــدى الأتــراك للمســلمين 
العــرب مــا زالــت قائمــة ومحــل جــدل داخــل 
المجتمــع التــركي .كمــا والعربــي الإســامي 
ســقطت  الأيديولوجيــا  ان  شــهدنا  مؤخــرا 
بحثــت مجتمعــات عــدة  الفــخ حيــث  بــذات 
الأيديولوجيــا  تحكمهــا  التــي  تلــك  تحديــداً 
ــا  ــن خارجه ــاص م ــن الخ ــورية العراق(ع )س
المســلمين  الاخــوان  علــى  يســري  والأمــر 
الذيــن تظللــوا بالإســام وقدمــوا خدماتهــم 
العــرب  فعــل  كمــا  الاســتعماري  للغــرب 
الغــراب  اصــاب  مــا  وأصابهــم  ســابقاً 

الشــهير.

الــدول،  مكوناتــه  اليــوم  الدولــي  المجتمــع 
بصــرف النظــر عــن النظــام الــذي يحكــم هــذه 
العالميتيــن  الحربيــن  بعــد  تلــك  او  الدولــة 
كمــا  الــدول  بيــن  العاقــة  تنظيــم  جــرى 
ــات  ــراد والجماع ــوق للأف ــد حق ــاء قواع وإرس
وحربــاً  ســلماً  الدوليــة  الأنشــطة  ولكافــة 
ــى  ــرب الاول ــد الح ــم بع ــة الام ــال هيئ ــن خ م
والأمــم المتحــدة بعــد الثانيــة واجهــزة اخــرى 

وثقافيــة. واجتماعيــة  اقتصاديــة  مختصــة 

التــي  القواعــد  بمفاصــل  الغــرب  يتحكــم 
العــام  الــرأي  تحشــيد  إلــى  ويلجــأ  وضعــت 
بفلكــه  تــدور  لا  التــي  الــدول  ضــد  الدولــي 
ويلجــأ  تلــك  او  القاعــدة  هــذه  لانتهاكهــا 
وعنــد  كثيــرة  احيانــاً  فــي  الامــن  لمجلــس 
ــدول  ــاً ل ــكل تحالف ــا يش ــو م ــه بفيت اصطدام
احداهــا  كانــت  ولــو  حتــى  فلكــه  فــي  تــدور 
تكســر القاعــدة التــي يواجــه فيهــا الدولــة 
و)إســرائيل(  أوكرانيــا  ونمــاذج  المنتهكــة 
ــن. ــل بمكيالي ــة الكي ــوة لسياس ــران بق حاض

يمكــن  ثغــرة  فتــح  الأقصــى  طوفــان  ان 
ــارج  ــر خ ــدء بالتفكي ــرق الب ــدول الش ــا ل معه
تحديــداً  الدولــي  العــام  فالــرأي  الصنــدوق 
الغربــي )الشــرقي منهــا غائــب كليــاً( اصيــب 
بالذهــول جــراء الغطرســة الغربيــة ويحــاول 
جاهــداً تغييــر قواعــد اللعبــة إلا انــه بحاجــة 
ــا  ــي دينه ــتهدفة ف ــرق المس ــن دول الش م
ــوذج  ــدم نم ــا ان تق ــا وموارده وايديولوجيته
سياســي مغايــر لمــا هــو قائــم تحديــداً فيمــا 
ان  علــى  والعدالــة  الانســان  حقــوق  خــص 
ديموقراطيــة  حيــن  بعــد  ولــو  بهمــا  يلحــق 
الغــرب  يتشــدق  التــي  تلــك  غيــر  حقيقيــة 
مطالبــاً بهــا ويلجــأ لمحاربتهــا عندمــا تأخــذ 

طريقهــا فــي دول العالــم الثالــث .

سياسة
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كأنــه لا يكفينــا القواعد العســكرية الأميركية 
والغــرب أطلســية الجاثمــة علــى صدورنــا، 
ــاح مكتــب اتصــال لحلــف  ليضــاف إليهــا افتت

النيتــو فــي الأردن. 
أمــا بيــان وزارة الخارجيــة فــي ديرتنــا الأردنيــة، 
ــؤوم،  ــب المش ــذا المكت ــاح ه ــق بافتت المتعل
ــة إلا  ــرى الحقيق ــا ن ــق وم ــه التوفي ــد جانب فق
مطلــق  فــي  البيــان  ومُنكِــرة.  لــه  مدابــرة 
الأحــوال ينــدرج فــي إطــار المضحــك المبــي، 
مرتكــب  محاولــة  إلــى  يكــون  مــا  وأقــرب 
ــا،  ــو هن ــه. اللغ ــى فعلت ــة عل ــة التغطي فضيح
أظهــر  مضمــون،  أي  مــن  الفــارغ  والــكام 
مــن أن نحتــاج إلــى تبيينهمــا وإطالــة القــول 
فيهمــا. اســتهلت الــوزارة بيانهــا بلفــت نظر 
ــي  ــو ف ــب النيت ــة دور مكت ــى “أهمي ــارئ إل الق
تعزيــز التعــاون مــع الحلــف”، وكأن النيتــو 
جمعيــة خيريــة تقيــم عاقــات “إنســانية” مــع 
الــدول وليــس عاقــات اســتتباع وإخضــاع 
وإمــاء. ولــم يفُــت الــوزارة أن تبيــع قــارئ 

خطوة مستهجنة!
د. عبد الله الطوالبة

سياسة
مــن  تضمينــه  كاتبــه  اســتطاع  مــا  بيانهــا 
فالمكتــب  الحقيقــة.  علــى  وتعميــة  أوهــام 
بحســب البيــان، “أُعلنــت نيــة انشــائه فــي 
ليتوانيــا  النيتــو فــي  الختامــي لقمــة  البيــان 
ــة  ــه عام ــوزارة “أن افتتاح ــررت ال 2023”. وق
الاســتراتيجية  الحلــف  شــراكة  فــي  فارقــة 
شــراكة  عاقــة  أي  الأردن”.  مــع  العميقــة 
اســتراتيجية بيــن حلــف عدوانــي، كمــا يشــهد 
الأســلحة  بأحــدث  مدجــج  ويؤكــد،  تاريخــه 
الأردن  بحجــم  ودولــة  والنوويــة،  التقليديــة 
وبطالــة  قاســية  اقتصاديــة  ظروفًــا  تكابــد 

متفشــية وجيــوب فقــر تتســع؟!!!
الــوزارة  تقارفهــا  لفظيــة  فواحــش  وأيــة 
ــب  ــوع “المكت ــن ن ــارات م ــا بعب ــو بيانه بحش
سيســهم فــي الحــوار السياســي والتعــاون 
فــي المجــالات ذات الاهتمــام المشــترك”؟!!!
فمــن قــال للــوزارة أن حلــف النيتــو معنــيٌ 
بالحــوار مــع أي طــرف كان، وخاصــة  أصــاً 

السياســي؟!!! الحــوار 
وهــل لــوزارة الخارجيــة فــي ديرتنــا الأردنية أن 
ــترك  ــام المش ــالات الاهتم ــى مج ــا عل تُطلعن

بيــن الأردن وحلــف النيتــو؟!!!
أكثــر ودابرهــا  الــوزارة  كمــا طــاش ســهم 
الصــواب، فــي إتيانهــا علــى ذِكــر “مكافحــة 
هــذا  أمــر  بطبيعــي  البيــان.  فــي  الإرهــاب” 
الحلــف العدوانــي الشــرير، فــإن مفهومــه 
للإرهــاب هــو ذاتــه المعتمــد فــي القامــوس 
السياســي الأميــركي والصهيونــي. فارتــكاب 
بمشــاركة  غــزة  فــي  بشــعة  ابــادة  حــرب 
مــن  ضحاياهــا  جــل  مباشــرة،  أميركيــة 
أمــا  ارهابًــا.  ليــس  والنســاء،  الأطفــال 
دفــاع الشــعب الفلســطيني عــن حقوقــه 
الحيــاة  فــي  حقــه  وأهمهــا  المشــروعة، 
عــدو  مواجهــة  فــي  والاســتقال  والحريــة 
عنصــري اســتعماري احالــي يحظــى بدعــم 
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سياسة
مفتــوح،  ناتــوي  أطلســي  وغــرب  أميــركي 

ارهــاب!!! فهــذا 
إذا كانــت حقيقــة حلــف النيتــو غيــر مُدرَكَــةٍ 
ــا.  ــا به ــن نُذكره ــة، فنح ــل وزارة الخارجي لعق
هــذا الحلــف منــذ إنشــائه ســنة 1949، كان 
والابتــزاز  للعــدوان  أميــركا  أداة  يــزال  ومــا 
فــي  والتدخــل  الشــعوب  ثــروات  ونهــب 
الشــؤون الداخليــة التــي لا تــروق سياســاتها 
للبيــت الأبيــض. أمــا الأدلــة فكثيــرة، آخرهــا 
المشــاركة فــي العــدوان علــى العــراق ســنة 
2003 وقبــل ذلــك ســنة 1991، والمشــاركة 
الســابقة،  يوغوســافيا  تفكيــك  فــي 
والتدخــل فــي أفغانســتان، يُضــاف إلــى ذلــك 
المواجهــة العســكرية المباشــرة مع روســيا 

علــى الســاحة الأوكرانيــة. 
علــى صعيــد قضايانا العربيــة، وأولها القضية 
واشــنطن  توجيهــات  فــإن  الفلســطينية، 
وسياســاتها هــي بوصلــة الحلــف. وعليــه، 
فإننــا نســتهجن افتتــاح مكتــب اتصــال للنيتو 
فــي الأردن بالتواقــت مــع حرب إبــادة جماعية 
بشــعة يواصــل الكيــان الصهيونــي ارتكابهــا 
فــي غــزة، منــذ عشــرة أشــهر، بدعــم أميــركي 
ا. هــذه  ــا وعســكريًّ ا وماليًّ مفتــوح سياســيًّ
الأردن فــي  الموفقــة، تضــع  الخطــوة غيــر 
موقــف نقيــض لمصالــح أمتــه، وعلــى الضــد 
مــن التــزام شــعبه الأبــي فــي الدفــاع عــن 
ــة  ــاص القضي ــكل خ ــة، وبش ــا العادل قضاياه

الفلســطينية. 
علــى الصعيــد الدولــي، يأتــي افتتــاح المكتــب 
فــي زمــن يشــهد تحــولات متســارعة باتجــاه 
التعدديــة القطبيــة، وبــروز روســيا والصيــن 
المجــال.  هــذا  فــي  أساســيين  كاعبيــن 
الرســمي  الأردن  تذكيــر  يفوتنــا  وليــس 
مــن  روســيا  بيــن  العســكرية  بالمواجهــة 
ــه  ــا في ــي بم ــا الأطلس ــركا وغربه ــة، وأمي جه

النيتــو فــي الجهــة المقابلــة، علــى الســاحة 
الأوكرانيــة. المواجهــة مفتوحــة علــى أكثــر 
القــوات  تقــدم  مــع  وخاصــة  احتمــال،  مــن 
الوقــت  هــذا  فــي  الأرض.  علــى  الروســية 
وظــروف  تحــولات  ظــل  وفــي  بالــذات، 
كهــذه، فــإن افتتــاح مكتــب اتصــال للنيتــو 
طرفــي  لأحــد  انحيــازًا  يُعــد  الأردن،  فــي 
لــلأردن،  مصلحــة  أي  نــدري  ولا  المواجهــة. 
مــن الــزج بــه فــي مواجهــة بيــن قــوى دوليــة 

كبــرى؟!!! نوويــة 
خاصــة القــول، افتتــاح المكتــب المشــؤوم، 
ــا  ــدر م ــا، بق ــي توقيته ــتهجنة ف ــوة مس خط
هــي مريبــة ومثيــرة للتســاؤل فــي أهدافهــا.
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أحيت مديرية بيصور في منفذية الغرب  في الحزب السوري القومي الإجتماعي اليوم الأحد 14 
تموز 2024  إحتفالًا حاشداً في ذكرى استشهاد الزعيم في مبنى الرابطة الثقافية الرياضية.

وقد حضر الإحتفال مسؤول حز/ب الله في منطقة جبل لبنان الحاج بال داغر على رأس 
وفد، ومسؤول حركة أمل في جبل لبنان الحاج عماد غملوش ممثاً بوفد من الحركة، 

رئيس دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني الأستاذ وليد العياش على رأس وفد، 
وكيل داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي ممثاً بوفد، ممثل التيار الوطني الحر 
في قضاء عاليه الأستاذ سلطان فياض، الوزير السابق الأستاذ غازي العريضي، رئيس 

بلدية بيصور ممثاً بنائبه الأستاذ رياض ماعب، رئيس بلدية عيتات الأستاذ أمين التيماني 
رئيس بلدية سرحمول الأستاذ أنور اسماعيل، رئيس بلدية شمان الأستاذ عصام حتي، 

رئيس بلدية مجدلبعنا الأستاذ روزبا عبدالخالق، رئيس اتحاد البلديات السابق الأستاذ وليد 
أبو حرب، مخاتير بيصور الرفقاء سعيد العريضي وجميل العريضي، مختار مجدلبعنا الأمين 

علي عبدالخالق ومختار مجدلبعنا الأستاذ ماهر عبدلخالق، رئيس الرابطة الثقافية في 
بيصور الأستاذ طال ماعب، مدراء  المدارس في بيصور وممثلين عن الجمعيات والروابط 

والأندية.
افتتحت عرّيفة الحفل الرفيقة رحاب العريضي الإحتفال بكلمةٍ وجدانية عن المناسبة، ثم 

كانت كلمة للطلبة في مديرية بيصور ألقتها الطالبة لارا أمان الدين، ثم قصيدة ألقتها 
الزهرة بترا يزبك، قبل ان يختتم الإحتفال بكلمة المنفذية التي ألقاها منفذ عام الغرب الرفيق 

وائل ماعب.

نعم، بالرغم من اغتيال سعاده، لم ينتهِ دربُ النضال ولمْ تسكُتْ أفكارُ الحقِ القوميِّ ولم 
تجفّْ دماءُ شهدائِنا، فمنذُ ذاكَ التاريخِ وحتى يومِنا هذا وقافلةُ الشهداءِ تسيرُ أمامَنا، تنيرُ لنا 

 الطريقَ، فترسّخَ أسُسَنا ومرتكزاتِنا. 

مديرية بيصور تُجدّدُ العهدَ لشهيد الثامن من تمّوز باحتفالٍ حاشد
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بمناسبة ذكرى استشهاد الزعيم سعادة نظّمت منفذية ملبورن في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي لقاءً حضره عدد من الامناء والقوميين والمواطنين والأصدقاء وممثلي 

الأحزاب الحليفة  وجمعيات وأندية وحشد من أبناء الجالية السورية في استراليا.

إستُهِلَ الإحتفال بالنشيدين الوطني الاسترالي والسوري القومي الإجتماعي
بعدها كان وقوف دقيقة صمت لروح شهيد تموز و شهداء الحزب.

اولى الكلمات كانت للصحافية ريم ديب ممثّلة وكالة سانا للأنباء التي تحدّثت عن معنى 
الشهادة و دور الحزب في مواجهة الاعداء و وقوفه إلى جانب

الدولة في الشام في مواجهة الارهاب والتكفير.
بعدها القى ناظر التنمية المحلّية الرفيق مجد عيسى كلمة حول المناسبة باللغة الإنكليزية و 

دور الاجيال الشابة في استمرار شعلة النهضة.

ثم كانت كلمة الاحزاب الحليفة ألقاها مسؤول حركة امل السيد يحي زغيب
اكّد فيها على عظمة سعاده وشهادتِه وعلى نهج المقاومة الملتزمين به إلى جانب 

القوميين و القوى الحليفة الأخرى وإنّ ما تتعرّض له غزة اليوم ليس إلا بداية نهاية دولة 
العدو وتأكيداً على عظمة سعادة و استشرافه منذ ما قبل قيام دولة الاغتصاب.

كلمة الحزب قدّمها العميد الامين سمير الأسمر وابرز ما جاء فيها:

مَهَا كَيْفَ  ذِي عَلَّ مَةَ  فِي جَوَارِحِه،هُوَ الَّ رَف وَهُوَ يحْمِلُ الْأَ سَقَط انْطَون سَعَادَه فِي سَاحَةِ الشَّ
مَهَا كَيْفَ تُقَابِلُ الْحَيَاةَ!! تُقَابِلُ الْمَوْتَ بَعْدَمَا عَلَّ

صَاصَ سَيَحْمِل اسْمَهُمْ و إجْرَامَهمْ إِلَى  إنْ قَاتِلِيه خَرَقُوا أَعْظَم صَدَرٍ بِأَحَقرِ رَصَاصَةٍ وَلَكِنْ الرَّ
هُورِ. بَد و عَبرَ الدُّ دْرُ سَيَحْمِلُ عَظَمَةَ اسْمِ صَاحِبِهِ إلَى الْأَ الَأبَدِ وَ ذَلِكَ الصَّ

تِي احْمَرَّتْ بِدِمَاء سَعَادَة، ارْتَفَعَتْ  مْلَةِ الْبَيْضَاءِ عَلَى جَنَاحِ بَيْرُوت الَّ عُ مِنْ الرَّ وَذَلِكَ الْمُرَبَّ
تِنَا. رْبَعَةِ مِنْ أُمَّ مَاءِ عَلَى الْافَاقِ الْأَ بعُ بِضِيَاءِ الدِّ بِمَوْاكبِ شَهِدَائِنَا تَزَوَّ

هَادَةِ وَ  نَحْن لَسْنَا فِي مَأْتَمٍ بَلْ فِي عُرْسِ الْبُطُولَة،نَحْن لَسْنَا فِي مَأْتَمٍ بَلْ فِي عُرْسِ الشَّ
ئاً مِنْ الْمَوْتِ وَ مِنْ الْقِتْلَةِ. هِيدُ يَبْتَسِمُ هَازِْ الشَّ

وزَ 1949 يُحَاكِي  جُ بِالْفِدَاء،و الثَّامِنُ مِنَ تَمُّ تِي تُتَوَّ مْنَا أَنَّ الْبُطُولَات الأسْمِى تِلْكَ الَّ التَّارِيخ عَلِّ

القومي من ملبورن…نحن لسنا في مأتمٍ بل في عرس البطولة 
والشهادة
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قوميات
اتِه وَ مَعَانِيه أَمْجَد الْمَاَحِم و أَكْثَرهَا نُبْاً و شَرَفًا و عَزّا،حَيْثُ بَلَغَتِ الْبُطُولَةُ حَدَّ  بِمُجَرِيَّ

الِاسْتِشْهَادِ.
مَةِ لَكُمْ وَ كَثُرَتْ  عَاب وازْدَادَتْ حَاجَة الْأَ خْطَارُ تَفَاقَمَتِ الصِّ تِ الْأَ مَا اشْتَدَّ تِي,كُلَّ يَا أَبْنَاء أُمَّ

كُمْ أَنْتُمُ  مْسِ لَأنَّ ةِ نَحْو نُورِ الشَّ مَّ يَرِ بِهَذِهِ الْأُ اتكُمْ وَ وَاجِبَاتكُمْ وَعَظمَ دُورُكُمْ فِي السِّ مَسْؤُولِيَّ
مَةِ الْوَحِيد. أَمَلُ الْأَ

ةُ  هْيَوْنِيَّ يدة، فجَنُوبًا تَقُومُ الْعِصَابَاتُ الصِّ تُنَا اليَوْمَ مَعَارِكًا عَلَى جَبَهَاتٍ عِدَّ تَخُوض أُمَّ
ةَ الْجَرِيحَةَ، وَ فِي كَامِلِ تُرَاب فِلَسْطِينَ الْمُغْتَصَبَةَ، فِي  نْهجةٍ فِي غَزَّ ةٍ مِمَّ بَابِادةٍ جَمَاعِيَّ

ةِ وَ حُقُوقِنَا  مَّ فَاعِ عَنْ سِيَادَة الْأُ الْجَنُوبِ وجَنُوب الْجَنُوبِ، فالْمَعْرَكَة وَاحِدَةٌ،هِيَ مَعْرَكَةُ الدِّ
ة،جَنْبًا إِلَى جَنْبِ نُقَاتِلُ مَعَ الْمُقَاوَمَة الْبَاسِلِة بِكُلِّ فَصَائِلَها فِي لُبْنَانَ وَ فِي فِلَسْطِينَ  الْقَوْمِيَّ

تِي هِيَ جَزَءٌ  ةِ الَّ ةِ الْفِلَسْطِينِيَّ الحَبِيبَة،نَوَاجهُ المَجَازِرَ و الِاسْتِيطَانَ وَ مَشَارِيعَ تَصْفِيَةِ الْقَضِيَّ
طَهُ  يِّ فَرْدٍ أَوْ جِهَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ أَوْ سَلَّ ةً لِأَ ةً حُقُوقِيَّ ةِ و بِالتَّالِي لَا شَرْعِيَّ ةِ الْقَوْمِيَّ أُ عَنْ الْقَضِيَّ لَا يَتَجَزَّ

ةِ تُرَابٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَطْرَةِ مِيَاهٍ وَاحِدَةٍ مِنْ فِلَسْطِين. تقومُ بِالتَّنَازَلِ عَنْ حَبَّ
ارَ  تِنَا لِاسْتِرْدَادِه غَيْرَ آبِهِينَ بِالْمَطْبّعين وَ الْمُسْتَسْلِمِين و تُجَّ هُ الْحَقُّ الْقَوْمِيّ نُقَاتِلُ بِكُلّ قُوَّ أَنَّ

ة مَعَ كُلِّ مُلْحَقَاتِهَا. رِيَّ ة مِنْهَا وَ السَّ كَامِب دِيفِيد و وَوادي عَرَبَة و أَوْسُلو الْعَلَنِيَّ
ةٍ جَدِيدَةٍ و احْتِاَلٍ  مَالِ فالْخَطَرُ التُّرْكِيُّ مَا زَالَ قَائِمًا وَ يَسعَى إلَى قَضْمِ أَرَاضٍ سُورِيَّ ا فِي الشِّ أَمَّ

اقَةِ و الْقُطْنِ وَ الْقَمْحِ. ة مِنْ مَصَادِرِ الطَّ رَاتِ سُورِيَّ أَمِيرْكِيّ أَمْعَنَ فِي سَرِقَةِ مُقَدَّ
ةِ انْصَهَرَتْ كُلُّ الْجَمَاعَات والثَّقَافَات والْمُعْتَقَدَات  تَنَا مُجْتَمَعٌ وَاحِدٌ وَضِمْنَ هَذِهِ الْهُوِيَّ أإنْ أُمَّ

ةً وَاحِدَةً تَحْفَظُ  رْضِ وَ شَكْلَّ هَوِيِّ عٌ عَبْرَ التَّارِيخِ وَ انْصَهرَ فِي هَذِهِ الْأَ وَبِهَا تُشْكِلَّ مَزِيجٌ مُتَنَوِّ
الْجَمِيعَ وَ تَصُونُ الْقَنَاعَات وَ الْمُعْتَقَدَات فِي أَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ مُجْتَمَعٍ وَاحِدٍ.

ة نَحْو قَضَايَا  ون,لَا تَحِيدوا البَوْصَلَةَ عَنْ قَضَيْتُكِمْ الْقَوْمِيَّ ونَ الِاجْتِمَاعِيَّ ونَ الْقَوْمِيِّ ورِيَّ هَا السُّ أَيُّ
ةٍ أَرَادَهَا الْعَدُوُّ لَكُمْ لِتَشَتيتِ قُوَاكمْ. فَرْعِيَّ

ةِ تَنْعَقُ  ائِفِيَّ حَاربُوا دَعَوَاتِ الْفِتْنَةِ وَ التَّقْسِيمِ، التَّارِيخُ يُعِيدُ نَفْسَهُ. عَادَتْ أَبْوَاقُ الِانْعِزَالِ و الطَّ
فَارَاتُ  تِي تُدِيرُهَا السِّ مِنْ جَدِيدٍ. كَوْنوا لَهَا بِالْمِرْصَادِ، فَأَنْتُمْ رَأْسُ الْحَرْبَةِ فِي هَذِهِ الْمُوَاجَهَةِ الَّ

رِينَ عَلَى شِعْبَهِمْ  اخِل الْمُتَآمِّ قْزَامِ مِنْ يَهُودِ الدَّ ةِ إِلَى جَانِبِ بَعْضِ الْأَ وَ دَوَائِرُ الْمُخَابَراتِ الْغَرْبِيَّ
ةِ بَيْنَ الْحَقِّ وَ  تِي رفعَتْ رَؤُوسَنَا فِي هَذِهِ الْمُوَاجَهَةِ الْمَلْحَمِيَّ و وطنِهم  وَ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ الَّ

الْبَاطِل.
ى. إن  ورِيِ الْقَوْمِيّ الِاجْتِمَاعِيّ، فكَانَ هُوَ الْمُصَفَّ ا مَنْ دُعِا و سَعَى لِتَصْفِيَةِ الْحِزْبِ السُّ أَمَّ

ذِي  وز الَّ هُ شَهِيدُ الثَّامِنِ مِنَ تَمُّ سَّ ذِي أَسَّ عَملَكم وَ نَهْجَكم الْيَوْم، مَا هُوَ إلاَّ اسْتِمْرَارٌُ للنِهجِ الَّ
خَتَمَ رِسَالَتَه بِدَمِه. فَأَنْتُمْ أَمْنَاءٌ لِعَقِيدَتِه أَوْفِيَاءٌ مُخْلِصِونَ لِحِزْبِه و شُهَدَائِه.

ينَ  ام وَ الْعِرَاق إلَى جَانِبِ الْيَمَنِيِّ الْخَاَصُ هُوَ الْمُقَاوَمَةُ الْبَاسِلةُ  فِي فِلَسْطِينَ ولُبْنَان و الشَّ
اء إلاَّشاوس فِي هَذَا الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ الْمَخْطُوفِ ،وَ لَا نَنْسَى شُرَفَاءَ شَعُوبِ هَذَا الْعَالَمِ  الَأشِدَّ

وَلِ و الَأنْظِمَةِ. ةَ و فِلَسْطِينَ رَغْمَ تُوَاطُؤ الدُّ ذِين انْتَفضوا نَصَرَةً لِغَزَّ الَّ
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ذِينَ  تِنَا الَّ ة لِجَمِيع شُهَدَاءِ أُمَّ عِيم انْطَون سَعَادَةُ فِي ذِكْرِى اسْتِشْهَاده،تَحِيَّ ة لِحَضْرَة الزَّ تَحِيَّ
اهِرةِ كُلَّ يَوْمٍ. تِنَا بِدِمَائِهِمْ الطَّ يَرْوُونَ تُرَابَ أُمَّ

ة و لِيَحْي سَعَاده . صْرِ الْاتِي لِتَحْيَ سُورِيَّ نَخْتِمُ هَاتَفينَ لِلنَّ

واختُتِم الاحتفال بكلمة للرفيق ايمن سلوم شاكراً الحضور وكلّ من لبّى هذه الدعوة.

قوميات
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قوميات

عندمــا يقــرّر أنطــون ســعادة “أنّ قبــرص هــي قطعــة مــن الأرض الســورية فــي المــاء، وأنّ 
تكوينهــا الجيولوجــي مــن تكويــن هــذه الأرض، وموقعهــا الجغرافــي يجعلهــا تابعــة لــه..”، 
ــة  ــا الطبيعي ــاء الجغرافي ــده علم ــا أكّ ــه، وم ــب إلي ــة ماذه ــن صح ــن م ــم المتيق ــرار العال ــه ق فإنّ

ــا. بفروعه

ــدور  ــي ال ــكّلت ف ــرص تش ــرة قب ــون أنّ جزي ــد الجيولوجي ــي: يؤك ــرص الجيولوج ــن قب أولا: تكوي
الجيولوجــي الثالــث عنــد حــدوث غــور الانهــدام فــي ســورية الطبيعيــة. وبفعــل الحــوادث 
الجيولوجيــة والحــركات التكتونيــة انفصلــت الجزيــرة عــن جبــال أنتــي طــوروس التــي تشــكّل 
حــدود البيئــة الطبيعيــة الســورية فــي الشــمال الغربــي. يتســابق الجيولجيــون فــي تقديــم 
ــال  ــار جب ــى اعتب ــور، إل ــة والصخ ــة والترب ــواد الطبيعي ــدة الم ــابه وح ــن تش ــك م ــى ذل ــة عل الأدل
ــام،  ــي الش ــرع ف ــل الأق ــداد لجب ــرة امت ــي الجزي ــة ف ــة الغربي ــلة الجنوبي ــي السلس ــرودوس ف ت
وإلــى التأكيــد علــى اتصــال الجزيــرة حتــى اليــوم بالشــاطئ الســوري عبــر عمــق الميــاه. وتبنــت 
هــذه النظريــة المؤسســات العلميــة وغيرهــا. فــورد، مثــل، فــي الانســكلوبيديا الأميركانيــة:” 
إنّ قبــرص كانــت فــي زمــن مــا تتصــل بآســيا )الشــاطئ الســوري(. كمــا أكّــد العالــم الفرنســي 

قبرص نجمة الهلال السوري الخصيب
د.جهاد نصري عقل 
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قوميات
دوبرتريــه هــذه الحقيقــة بعــد سلســلة مــن الدراســات فــي تكويــن التضاريــس الســورية. 
ــول  ــر يق ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــأن، وعل ــذا الش ــي ه ــث ف ــوم كلّ دارس وباح ــا الي ويؤيده
مؤيــد الكيانــي: “إنّ أميــز شــيء فــي شــكل قبــرص الجغرافــي هــو امتــداد لســان مــن الجــزء 
الشــمالي منهــا نحــو نحــو ســاحل الاقليــم الســوري، بمــا يشــبه عيــن الزرافــة المشــرئب، كأنّ 
الطبيعــة أبــت إلا أن تتــرك الأثــر الجيولوجــي الســرمدي الــذي يشــير إلــى اتصالهــا الطبقــي 
بالســاحل المذكــور.. )1( . حتــى تضاريــس الجزيــرة هــي نفســها فــي الوطــن الأم، تتألــف مــن 
سلســلتي جبــال كيرينيــب وتــرودوس، يتوســطهما ســهل مركــزي هــو ســهل ميســوري. 
ــال لبنــان يتوســطهما ســهل البقــاع. وهــي أقــرب مــا تكــون فــي الشــبه إلــى سلســلتي جب

ليســت قبــرص هــي الجزيــرة الوحيــدة مــن الأرض الســورية فــي المــاء، هنــاك عشــرات الجــزر، 
مقابــل الشــاطئ الســوري، وفــي الخليــج العربــي، وقــد تقــع حــوادث جيولوجيــة جديــدة تــؤدي 
إلــى فصــل بعــض أشــباه الجــزر عــن اليابســة الســورية. فهــل تفقــد الأمــة الحــقّ بهــا؟ علمــا أنّ 
هنــاك العديــد مــن بلــدان العالــم تمتلــك عشــرات، بــل مئــات الجــزر، وهــي تفــوق فــي بعضهــا 

مســاحة جزيــرة قبــرص فهــل هــذا يعنــي الشــكّ بانتمائهــا إلــى تلــك الأوطــان؟

ثانيــا: موقــع قبــرص الطبيعــي: يقــول ســعادة:” أمّــا جزيــرة قبــرص فتــرون موقعهــا فــي 
حضــن خليــج الاســكندرونة وذراعهــا ممتــدة نحــو الخليــج، فكأنّهــا تقــول مــن هــذه الأرض أنــا، 

ــوري.. “)2( . ــاطئ الس ــة بالش ــون ملتصق ــكاد تك ــرة ت ــذه الجزي ــي. إنّ ه ــا أنتم وإليه
يحتضــن خليــج الاســكندرونة الســوري قبــرص كمــا تحتضــن الأم طفلهــا، فهــو منهــا، ولكــن 
ــذا  ــود. وهك ــو الخل ــى نح ــي، ترق ــي التنام ــاة ف ــدة الحي ــتمر وح ــا، لتس ــه عنه ــاة فصلت ــنّة الحي س
فانفصــال الجزيــرة عــن الوطــن الأم لا يتنافــى وصلتهــا الحقيقيــة بــه، فهــي ســورية المنشــأ 

ــاء. والانتم
إنّ قبــرص تســبح فــي الميــاه الاقليميــة للشــاطئ الســوري، تقــع فــي الزاويــة الشــرقية 
الشــمالية منــه، علــى بعــد 64 كلــم مــن رأس عماطــور فــي كليكيــا المحتلة مــن تركيــا، وعلى بعد 
95 كلــم مــن مــن الجبــل الأقــرع، مســاحتها 9251 كلــم2، وهــي الأقــرب مــن الســاحل الســوري 
مــن أقــرب جزيــرة يونانيــة تقــع علــى بعــد 480كلــم، وهــي جزيــرة رودوس. وهــذا يعنــي أنّــه مــن 

حيــث المســافة فهــي الأقــرب للســاحل الســوري مــن الأراضــي التركيــة واليونانيــة. ...

ثالثــا: أهميــة قبــرص الاســتراتيجية: لعبــت قبــرص دورا هامــا فــي الحفــاظ علــى ســامة 
ــاظ  ــي الحف ــي ف ــرى ف ــة كب ــتراتيجي أهمي ــا الاس ــخ، وكان لمركزه ــر التاري ــوري عب ــن الس الوط
علــى ســامة الوطــن كمــا كان لــه دوره فــي الحفــاظ علــى نجمتــه، فســامة الوطــن واحــدة 

متكاملــة لا تتجــزأ.
أثبتــت أحــداث التاريــخ إنّ حيــاة الأمــم هــي حيــاة حقيقيــة، وســامتها ضروريــة لســيادتها 
واســتمرارها وارتقائهــا. فضــا عــن أنّ حيــاة الأمــة لا تتأمــن إلا بوحدتهــا وابعــاد الأخطــار عنهــا، 
ــويّ  ــش ق ــداد جي ــال إع ــن خ ــة م ــة ضروري ــكرية للأم ــتراتيجية العس ــدة الاس ــا فالوح ــن هن م

ــح. ــى المصال ــات عل ــرك الصراع ــي معت ــة ف ــامة الأم ــة س لصيان



2024 تمــوز   92 Vol. 92 - July 2024العــدد 

SOCIAL NATIONALIST NEWSPAPERجريدة قومية إجتماعية

20

منــذ فجــر التاريــخ تنبــه أبنــاء هــذه الأرض لوحدتهــا فعملــوا علــى تحقيقها فــي مراحــل متعددة. 
كذلــك لاحــظ الطامعــون بهــذه الأمــة هــذه الحقيقــة، فاحتلــوا هــذا الوطــن ومن ضمنــه جزيرة 

قبرص.
الســومريون الســوريون، منــذ أكثــر مــن ســتة ألاف ســنة أدركــوا أهميــة هــذه الوحــدة، 
ــى  ــر الأعل ــن البح ــادي م ــدت ب ــد وح ــم )3(:” لق ــد كهنته ــان أح ــى لس ــد ورد عل ــا، فق فحققوه
ــارس  ــادي بح ــواطىء ب ــت ش ــي(”، وحرس ــج العرب ــى )الخلي ــر الأدن ــى البح ــوري(، إل ــر الس )البح
القائــد  وحّــد  م.  ق   2750 العــام  وفــي  قبــرص.  جزيــرة  هــو  الأميــن  الحــارس  وهــذا  أميــن” 
ــي  ــد حوال ــرص. وبع ــرة قب ــا جزي ــن ضمنه ــة، وم ــورية الطبيعي ــرجون الأكادي س ــوري س الس
ألــف وخمســمائة ســنة، يتخــذ الفينقيــون الســوريون مــن الجزيــرة قاعــدة بحريــة لنشــاطهم 

التجــاري فــي حــوض البحــر الســوري وخارجــه.
واتخــذ الأشــوريون الســوريون مــن قبــرص قاعــدة عســكرية ومنهــا انطلقــوا لفتــح مصــر عــام 
750 ق.م. وبعــد العــام 332 اشــتدّ الصــراع بيــن الســلوقيين الســوريين والطالســة المصرييــن 

للســيطرة علــى هــذا الحصــن البحــري الاســتراتيجي.
فــي عهــد الدولتيــن الأمويــة والعباســية اشــتد الصــراع مــع البيزنطييــن مــن أجــل الســيطرة 
علــى الجزيــرة، فقــاد معاويــة بنفســه، ترافقــه زوجتــه، أســطولا بحريــا وحــرّر قبــرص عــام 647م. 
فضمــن بذلــك أمــن البحــر الســوري، وهــو القائــل للخليفــة عثمــان بــن عفــان:” إنّ قريــة مــن 
قــرى حمــص ليســمع أهلهــا نبــاح كاب قبــرص وصيــاح دجاجهــم”، وفــي ذلــك دلالــة واضحــة 
علــى انتمــاء هــذه الجزيــرة وأهميتهــا للبــر الســوري. وعــاد هــارون الرشــيد فــي العــام 802 م. 

وأعــاد تحريرهــا بعدمــا كان البيزنطيــون قــد اســتولوا عليهــا.
ويذكــر أنّ الأميــر فخــر الديــن المعنــي الكبيــر اشــترط فــي معاهدتــه مــع دوقيــة توســكانةعام 
1608م. تحريــر قبــرص والحاقهــا بالوطــن الأم، وكتــب إلــى دوق توســكانة، عندمــا طالبــه بتنفيذ 

المعاهــدة:” قبــرص أولا، أوفماغوســتا علــى الأقــل”.!
فــي صيــف 1960 أعلــن المطــران مكاريــوس رئيــس جمهوريــة قبــرص انتمــاء الجزيــرة إلــى 
وطنهــا الأم)ســورية الطبيعيــة( ، وذلــك فــي مقابلــة أجراهــا معــه رئيــس الحــزب الرفيــق جورج 
عبــد المســيح ونشــرت فــي جريــدة الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي )الجيــل الجديــد()4( .  
فحاكــت المخابــرات الأميركانيــة مؤامــرة بقيــادة اليهــودي كســينجر لاطاحــة بــه، فنجحــت فــي 

ذلــك فــي العــام 1974، وســنوضح ذلــك فــي ســياق البحــث.

رابعــا: أهميــة قبرص للشــاطئ الســوري: الطامعــون بالأمة الســورية لموقعها الاســتراتيجي 
ــى  ــوا عل ــوري، فأقدم ــاطىء الس ــبة للش ــرص بالنس ــة قب ــوا أهمي ــة، لاحظ ــا الطبيعي وخيراته
احتــال البــر الســوري انطاقــا مــن قبــرص، وبالعكــس. فمنــذ الاحتــال المصــري، الفارســي، 
اليونانــي، مــرورا بالرومانــي، البيزنطــي، الصليبــي، وصــولا إلــى التــركي فالبريطانــي فالأمريكانــي، 
وهــذه الجزيــرة تشــكّل لهــم مركــزا حربيــا، ومســتودعا للأســلحة، ومركــزا للأســاطيل البحريــة 
والجويــة، وســاحات لتدريــب الجيــوش وحشــدها، ســواء لانطــاق منهــا نحــو آســيا الغربيــة، 
أو افريقيــا الشــمالية، أو أوروبــا الجنوبيــة، وســائر المواقــع الهامــة فــي حــوض البحــر الســوري 
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)البحــر المتوســط(. هــذا إلــى جانــب بنــاء القواعــد العســكرية المجهــزة بأحــدث التقنيــات 
الحربيــة.

بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وتداعياتهــا، انكشــفت الخطّــة الاستعمارية-الاســتيطانية عبــر 
معاهــدة ســايكس –بيكــو الباطلــة، ووعــد بلفــور الاحقوقــي لتفتيــت ســورية الطبيعيــة إلــى 
كيانــات طائفيــة هزيلــة، ممّــا أدى إلــى قيــام كيــان عنصــري يهــودي فــي جنوبهــا، وخســارة أجزاء 
خصبــة كبيــرة مــن أراضيهــا ومجموعــات مــن أبنائهــا فــي مناطــق فلســطين والأهــواز وكليكيــا 
والاســكندرونة مــن قبــل اليهــود والفــرس والأتــراك واغــراق نجمتهــا المنيــرة فــي ظلمــة 
الصراعــات المذهبيــة المدمــرة .. كلّ ذلــك مــن أجــل التمهيــد لاقامــة “اســرائيل الكبــرى” علــى 

كامــل التــراب الســوري، بمــا فيــه جزيــرة قبــرص، 
وقــد رســم الارهابــي مؤســس الصيونيــة هرتــزل خطــة دقيقــة لاغتصــاب قبــرص، فكتــب فــي 
ــرص  ــم بقب ــا أن نهت ــا:” علين ــول فيه ــيلد يق ــودي روتش ــي اليه ــى الارهاب ــالة إل ــوز 1902 رس تم
ونرتــب أمورهــا الداخليــة وعبرهــا يجــب أن نكثــف اهتمامنــا بفلســطين، ولا بــدّ لنــا أن نحتلهــا، 
فــاذا اســتطعنا ان نهجــر المســلمين مــن الجزيــرة، حينهــا يتســنى لنــا أن نشــتري قبــرص 
مــن اليونانييــن، ونقنعهــم بالهجــرة إلــى أثينــا، أو جزيــرة كريــت. ويجــب ألا ننســى أنّ مســاحة 
ــكان  ــطين، لاس ــن فلس ــب م ــكان قري ــن م ــا م ــدّ لن ــود، ولا ب ــبة لليه ــة بالنس ــطين قليل فلس
اليهــود فيــه، وقبــرص مــكان مثالــي لذلــك، لأنّهــا قريبــة مــن أرض الميعــاد”. ويدعــي الارهابــي 

الحاخــام اليهــودي أديــن شســتال:”إنّ لاســرائيل حقوقــا تاريخيــة علــى قبــرص “.

هكــذا نفــذت المؤامــرة الكبــرى علــى قبرصــإنّ بــاء الأمــة الســورية، وعالمهــا العربــي، بالاتــراك 
والانكليــز والفرنســين ومــن ثــم بالاميــركان لا يقــلّ بــاء عنهــا باليهــود. فبعــد احتــال تركيــا 
للجزيــرة علــى امتــداد ثاثــة قــرون )1878-1571م(، أقدمــت الدولــة العثمانيــة علــى بيــع الجزيــرة 
ــن  ــر برلي ــي مؤتم ــة ف ــذه الصفق ــى ه ــدق عل ــترلينيا، وص ــا اس ــغ 92799 جنيه ــن بمبل للبريطانيي
عــام 1878م. علــى أن تبقــى قبــرص تابعــة لأنقــرة اســميا، وتتعهــد لنــدن بتقديــم المســاعدة 
العســكرية للســلطة العثمانيــة، إذ تعرضــت لهجــوم روســي. ضمّــت بريطانيــا الجزيــرة إليهــا 
فــي مطلــع الحــرب العالميــة الأولــى، بعــد أن انحــازت تركيــا إلــى جانــب الالمــان فــي هــذه 
الحــرب، وعملــت سياســتها خــال 82 ســنة  علــى تهيئــة الأجــواء لتفجيــر الصــراع ا لدمــوي 
بيــن أبنــاء الجزيــرة الواحــدة، حتــى إذا كان العــام 1960، أقدمــت بريطانيــا علــى منــح الجزيــرة 
عســكري  بوجــود  والقبــول  اليهــودي  العــدو  بكيــان  بالاعتــراف  المشــروط  “الاســتقال” 
ــل  ــرت ت ــف فجّ ــذا  المزي ــان ه ــى  اع ــنوات عل ــاث س ــرور ث ــد م ــا، وبع ــى أراضيه ــي عل بريطان
ــا  أبيــب ولنــدن وأنقــرة والمخابــرات الأميركانيــة النزعــات الدمويــة فــي الجزيــرة، وحاولــت تركي
مرتيــن فــي صيــف 1974 وشــتاء 1967 اجتيــاح الجزيــرة، إلا أن الظــروف الدوليــة لــم تكــن مؤاتيــة 
لهــا .  ولــم تنفــع طيلــة الســتينيات الحلــول الــواردة مــن عواصــم دول الحلــف الأطلســي، فــي 
اقنــاع رئيســها المطــران مكاريــوس فــي تقديــم التنــازلات علــى حســاب وحــدة الجزيــرة، فــأدت 
ــردّت  ــوز 1974، ف ــي 15 تم ــا ف ــران وأثين ــن المط ــة بي ــة النهائي ــى القطيع ــة إل ــداث المتتابع الأح
اليونــان بالتعــاون مــع المخابــرات الأميركانيــة وعلــى رأســها اليهــودي كســينجر، بانقــاب 
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أطــاح بالمطــران الثائــر، الــذي كان قــد أعلــن فــي الســتينات انتمــاء الجزيــرة إلــى البــرّ الســوري 
ــى  ــا عل ــون” رئيس ــوس سامبس ــودي “تيك ــل اليه ــن العمي ــمّ تعيي ــم 4(، وت ــش رق ــع هام )راج
ــيق  ــرى بالتنس ــة ج ــي الحقيق ــا، ف ــه ضده ــي موج ــاب اليونان ــرة أنّ الانق ــرت أنق ــرة. اعتب الجزي
ــغ  ــش بل ــا بجي ــمالي منه ــم الش ــت القس ــوز 1974 واحتل ــي 20 تم ــرة ف ــت الجزي ــا، فهاجم معه
تعــداده مليــون ونصــف جنــدي، مدمــرة فــي هجومهــا المــدن الســياحية والاقتصاديــة فــي 
البــاد كنيقوســيا وكيرينيــا وفماغوســتا ولارنــكا، واســتولت علــى أخصــب الأراضــي الزراعيــة، 
ومناجــم المعــادن ومصانعهــا، وأهــم مــوارد الميــاه العذبــة، ومينــاء قبــرص الوحيــد، ومطارهــا 
الدولــي. وأضحــت الجزيــرة بعــد ذلــك مقســمة عســكريا بيــن ثــاث قــوى رئيســية الأتــراك 
فــي الشــمال، البريطانيــون فــي الجنــوب والأمريكانيــون فــي المنطقتيــن. تحكمــت بريطانيــا 
بالمواقــع الاســتراتيجية فــي القســم الجنوبــي فــي قاعدتــي ديكيليــا وأكروتيــري، حيــث تمركــز 
ومراقبــة  متطــورة  تنصــت  وأجهــزة  نوويــة،  بأســلحة   مزوديــن  جنــدي،  ألــف   15 مــن  أكثــر 
الكترونيــة تشــارف دائــرة عملهــا، قنــاة الســويس، الخليــج العربــي، مضيــق الدردنيــل، وجنوبــي 
ــري  ــدة أكروتي ــة قاع ــرا لأهمي ــوري، ونظ ــاطىء الس ــول الش ــابقا، وط ــوفياتي س ــاد الس الاتح
ــث  ــدة حي ــذه القاع ــى ه ــبة إل ــرات الكبرى”،نس ــة الطائ ــم “حامل ــرة إس ــى الجزي ــق عل ــد أطل فق
رســت أكبــر حاملــة طائــرات بريطانيــة، وقــد اســتخدمت القاعدتيــن المذكورتيــن فــي حــروب 
1956و1976و1973، لدعــم الكيــان اليهــودي، وبعــد العــام 1974 أصبــح لواشــنطن مركــزا ممتــازا 

ــن . ــن القاعدتي ــي هاتي ف

ــا لمنحهــا قواعــد وتســهيات عســكرية، لاســيما فــي  ــا واشــنطن فقــد ســعت لــدى تركي أمّ
منطقــة كاربازيــا القريبــة مــن الشــاطئ الســوري، إضافــة إلــى مركــز خــاص لتدريــب المظلييــن 

بالقــرب مــن فماغوســتا، ومركــزي لاســلي فــي بلدتــي ميامــي ليــا وبــرولا كــوس.
إنّ حلــف شــمالي الأطلســي يســعى إلــى تحويــل جزيــرة قبــرص إلــى قاعــدة عســكرية متطــوّرة 
لحمايــة مشــاريع الاســتعمار الجديــد فــي المنطقــة، ولضــرب حــركات التحــرّر القومــي فيهــا، 

ولمســاندة “اســرائيل” فــي حروبهــا العدوانيــة الاجراميــة علــى الكيانــات الســورية والعربيــة.
إنّ الأمــة الســورية تواجــه خطــرا مصيريــا حقيقيــا علــى وجودهــا: تركيــا فــي الشــمال ويهوديــا 
فــي الجنــوب، فــاذا لــم تســارع الأمــة بالنهــوض والوحــدة وانشــاء جيــش قــوي لصيانــة ســامة 
الأمــة، فــإنّ كياناتهــا جميعــا مهــدّدة بالســقوط، الواحــدة تلــو الأخرى، ومتى ســقطت ســورية 
الطبيعيــة، ســقط الحصــن الطببيعــي للعلــم العربــي مــن محيطــه إلــى خليجــه.. فســورية 

القويــة هــي الــدرع الــذي يحمــي والســيف الــذي يضــع حــدّا لاعتــداءات الخارجيــة.
إنّ قبــرص التــي ســطع منها نــور الفلســفة الرواقية معلمــة الفلســفات اليونانيــة والرومانية 
والمســيحية والمحمديــة وغيرهــا، وانبعثــت مــن مياههــا عشــتروت ســيدة العطــاء والجمــال 
والفــداء، وحيــث يتفجّــر مــن مدينتهــا باخــوس أحلــى نبــع هــو “نبــع الحــبّ”، لتعانــق مياهــه فــي 
البحــر الســوري أقــدس نهر”نهــر تمــوز”، نهــر الشــهادة والبعــث والقيامــة. إنّ هــذه الجزيــرة 
هــي ســورية، وهــي نجمــة الأمــة فــي هالهــا الســوري الخصيــب. كانــت فــي البــدء وتبقــى إلــى 
الأزل “الوطــن الســوري هــو البيئــة الطبيعيــة التــي نشــأت فيهــا الأمــة الســورية. وهــي ذات 
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حــدود جغرافيــة تميزهــا عــن ســواها، تمتــدّ مــن جبــال طــوروس، فــي الشــمال الغربــي، وجبال 
البختيــاري فــي الشــمال الشــرقي، إلــى قنــاة الســويس، والبحــر الأحمــر فــي الجنــوب. شــاملة 
شــبه جزيــرة ســيناء وخليــج العقبــة، ومــن البحــر الســوري فــي الغــرب، شــاملة جزيــرة قبــرص، 
إلــى قــوس الصحــراء العربيــة وخليــج العجــم فــي الشــرق. وتوصــف بالهــال الســوري الخصيب 

ونجمتــه جزيــرة قبــرص “. 
)المبدأ الأساسي الخامس من تعاليم الحركة السورية القومية الاجتماعي
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دراسة حول دستور الحزب القومي - الجزء الرابع      
 المحامي جوزف السبعلي

الفقرة السادسة: المحكمة الحزبية 

أولا : المحكمة الحزبية في دستور الحزب الحالي 
 

يتعلــق  وهــو   13 عــدد  الدســتوري  القانــون  الاعلــى  المجلــس  صدرعــن   27/8/2001 بتاريــخ 
بالتنظيــم القضائــي وقــد نصّــت مــواده ان للحــزب محكمــة عليــا تتــوزع الــى غــرف ينتخبهــا 
المجلــس الاعلــى ولــه حــق الإقالــة بأكثريــة ثلثــي أعضائــه، وان قــرارات هــذه المحكمــة نهائيــة 

ومبرمــة وصاحيتهــا ان تنظــر فيمــا يلــي:  
-1دستورية القوانين 

 -2الخافــات الناشــئة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بشــأن تفســير مــواد الدســتور 
والقوانين 

-3الشكاوى المسلكية والنظامية او الادارية ... الخ 
 

يتضــح مــن صاحيــات هــذه المحكمــة انهــا مرجــع مســتقل عــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة، وهــذا مــا اســتدعى وضــع أصــول تنفيــذ وأصــول محاكمــات وأصــول تبليــغ وقضــاة 
وممثــل للحــق القومــي وغــرف محاكمــة وكل هــذا هــدر للوقــت وللطاقــات ومبعــث للإطالــة 

والمماطلــة فــي صــدور القــرارات. 
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ثـانيا: المحكمة في دستور سعادة المركزي الديمقراطي: 
 

ــوة  ــى دع ــاء عل ــع بن ــى يجتم ــس الاعل ــزب ان المجل ــتور الح ــن دس ــرة م ــادة العاش ــت الم نصّ
الزعيــم »... 

لحل مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية ولتعديل الدستور الحالي ...« 
 

لقــد أعطــى الزعيــم للمجلــس الاعلــى عندمــا كان “استشــاريا “ صاحية بــت الخافــات الخطيرة 
ــتور  ــل الدس ــق تعدي ــه ح ــذي ل ــس ال ــي ان المجل ــن البديه ــتور، وم ــل الدس ــزب وتعدي ــي الح ف
عندمــا كان استشــاري اً فبصــورة اولــى لــه حــق تفســيره والنظــر فــي دســتورية القوانيــن 
بعــد ان تفــوّض لــه كامــل الصاحيــات، وتكــون بالتالــي هــذه الصاحيــات التــي منحــت الــى 
ــتور  ــاً لدس ــى طبق ــس الاعل ــها المجل ــي يمارس ــات الت ــها الصاحي ــي نفس ــا ه ــة العلي المحكم
ســعادة. امّــا لجهــة صاحيــات البــت فــي الخافــات بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة 
الممنــوح للمحكمــة العليــا فانــه طبقــاً لدســتور ســعادة ولنظريــة المركزيــة الديمقراطيــة فان 
المجلــس الاعلــى هــو المختــص ببــت الخافــات بيــن مؤسســتي المجلــس الاعلــى ومجلــس 
العمــد وأعضائهمــا باعتبــاره المرجــع القيــادي الــذي تتركــز فيــه كل الســلطات وفــي حــال 
أصبــح عــدد اعضــاء المجلــس الاعلــى 96 عضــواً ومــا فــوق وانتخــاب العمــد مــن بينهــم يصبــح 
مــن الطبيعــي والبديهــي ان  ي بــت اي خــاف بيــن المؤسســتين فــي اجتمــاع المجلــس الاعلــى 
والاقليــة تخضــع لقــرار الاكثريــة وقــرارات المجلــس ملزمــة التنفيــذ وبذلــك ينتهــي الصــراع بيــن 
المؤسســتين المســتمر منــذ استشــهاد ســعادة. وعليــه، فــان المحكمــة العليــا المســتقلةّ 
ــلطتين  ــن الس ــي بي ــاف إضاف ــع خ ــي موض ــا وه ــتوري له ــرعي او دس ــوّغ ش ــرر ولا مس لا مب
التشــريعية والتنفيذيــة وليســت حــاً لمشــاكلهما وان صاحياتهــا ودورهــا وقراراتها ســتؤدي 

الــى المزيــد مــن النزاعــات. 

ــق  ــة بح ــة المقدمّ ــلكية والاداري ــكاوى المس ــي الش ــا ف ــة العلي ــذه المحكم ــر ه ــة نظ ــا لجه ام
أعضــاء الحــزب ومســؤوليه يمكــن ايجــاد صيــغ متعــددة للنظــر والبــت بهــا منهــا ان تنتخــب من 
المجلــس الاعلــى هيئــة تســمّى محكمــة او لجنــة تحقيــق او لجنــة تأديبيــة تحقــق مــع المشــكو 
ــس  ــى المجل ــه ال ــذي اتخذت ــرار ال ــق والق ــة التحقي ــع نتيج ــاع وترف ــق الدف ــى ح ــذي يعط ــه ال من
الاعلــى باعتبــاره القيــادة العليــا للحــزب الــذي لــه حــق التصديــق علــى القــرار او تعديلــه او ابطالــه. 

 
ولمــا كان مجلــس المندوبيــن هــو المرجــع الاعلــى الاخيــر فــي الحــزب فبتــم انتخــاب هيئــة 
ــون  ــا) تك ــة علي ــة تأديبي ــا او لجن ــق علي ــة تحقي ــا او لجن ــة علي ــمى محكم ــه (تس ــن أعضائ ــن بي م
الاعلــى  المجلــس  بقــرارات  والمتعلقــة  اليهــا  المرفوعــة  الطعــون  فــي  البــت  صاحياتهــا 
ونظاميتهــا وصحتهــا وانطباقهــا علــى الدســتور كمــا تبــث وتنظــر فــي عقوبــة الطــرد الصــادرة 
عــن المجلــس الاعلــى بحــق الاعضــاء والمســؤولين وترفــع نتيجــة تحقيقاتهــا وقراراتهــا الــى 
مجلــس المندوبيــن باعتبــاره الســلطة العليــا فــي الحــزب الــذي لــه حــق التصديــق او تعديــل او 
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إبطــال قــرارات هــذه الهيئــة، ويحــدّد نظــام الهيئــة المنتخبــة مــن المجلــس الاعلــى والهيئــة 
ــده. ــى ح ــون عل ــن بقان ــس المندوبي ــن مجل ــة م المنتخب

الفقرة السـادسـة: الامناء  

أولًا: الإمناء في دستور سعادة المركزي الديمقراطي  
 

ــن  ــدد اً م ــح ع ــة، ومن ــة الأمان ــقّ برتب ــبعة المتعل ــدد س ــتوري ع ــوم الدس ــم المرس ــع الزعي وض
الامنــاء هــذه الرتبــة. خــال فتــرة ســفره القســري الــى المغتربــات، انتخــب المجلــس الاعلــى 
ــون  ــب ان يك ــعادة وطل ــق س ــم يواف ــاء، فل ــر الامن ــن غي ــس م ــى المجل ــن ال ــن اضافيي عضويي
العضــوان مــن بيــن الإمنــاء .ان هــذا الاجــراء في موقعــه الصحيــح اذ ان الامنــاء اختارهــم الزعيم 
بصفتــه المعبــرّ عــن إرادة القومييــن التــي منحــوه اياهــا عنــد قســمهم بالانتمــاء الــى الحــزب، 
وبالتالــي ان انتخــاب عضــو المجلــس الاعلــى مــن الامنــاء يحــول دون انتخــاب أعضــاء مجلــس 
ــد  ــة القواع ــى ودون موافق ــس الأعل ــي المجل ــراد ف ــح الأف ــر أو مصال ــات نظ ــق وجه ــى وف اعل
الحزبيــة ،وهــذا الاجــراء هــو مؤقــت كــون مجلــس المندوبيــن فــي حينــه كان دوره استشــاري 
اً، ولــو كان الزعيــم يرغــب ان يتــم انتخــاب أعضــاء المجلــس الأعلــى مــن الامنــاء بصــورة حصريــة 
ــب  ــأن ينتخ ــح ب ــص واض ــة ن ــة الأمان ــح رتب ــوم من ــي مرس ــرد ف ــي ان ي ــن البديه ــكان م ــة ل دائم

أعضــاء المجلــس الأعلــى مــن الامنــاء. 
 

إثــر استشــهاد ســعادة كان يقتضــي ان يجتمــع مجلــس المندوبيــن باعتبــاره المرجــع الاعلــى 
والســلطة العليــا فــي الحــزب طبقــاً لمــا ورد في مرســوم الطــوارئ الذي نــصّ انه »عنــد اعتقال 
ــدة«،  ــادة جدي ــب قي ــن وينتخ ــس المندوبي ــع مجل ــه يجتم ــة ل ــة المعاون ــة الإداري ــم والهيئ الزعي
ويتــم بنــاء لذلــك انتخــاب مجلــس أعلــى يتولــىّ قيــادة الحــزب، فتطبــق الديمقراطيــة كاملــة فــي 
الحــزب بأرقــى أشــكالها ومظاهرهــا، ولكــن مــا حصــل خــاف ذلــك تمامــاً فقــد تنــادى الامنــاء، 
وانتخبــوا مجلــس أعلــى جديــد دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا ورد فــي مرســوم الطــوارئ ودون 

احتــرام إرادة القومييــن. 
 

ثـانيـاً: الامناء في دستور الحزب بعد استشهاد سعادة  
 

لقــد نصّــت التعديــات الدســتورية الحزبيــة الاحقــة لاستشــهاد ســعادة ان يمنــح المجلــس 
الاعلــى، وليــس مجلــس المندوبيــن، رتبــة الامانــة الــى الامنــاء وفــي المقابــل ان الامنــاء 
ينتخبــون المجلــس الاعلــى وهــذه مخالفــة صارخــة للديمقراطيــة فــي الحــزب. طبقــاً لمفهــوم 

ــعادة.  س

فــي مطلــع العــام 2000 تــم انتخــاب لجنــة منــح مــن قبــل الهيئــة الناخبــة فــي الحــزب( اي مــن 
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قوميات
أعضــاء مجلــس المندوبيــن والامنــاء )فانتقــل الحــزب الــى مرحلــة اصبحــت فيهــا هــذه اللجنــة 
تنــوب عــن إرادة القومييــن فــي اختيــار الإمنــاء، لا بــل عمليــاً فــي اختيــار أعضــاء المجلــس الأعلــى 
ــذه  ــي ه ــا ف ــال لعرضه ــرة لا مج ــراراً كبي ــزب أض ــق بالح ــا الح ــذا م ــزب وه ــس الح ــاب رئي وانتخ

الدراســة.    
 

ثـالثـا: كيفية مشاركة الأمناء في إنتخابات الحزب  
 

أ .عدم مشاركة الأمناء 
 

ان الحــل الســليم والصحيــح والمرتكــز الــى نهــج ســعادة الدســتوري هــو ان يشــارك الامنــاء 
ــاء  ــن اعض ــس المندوبي ــب مجل ــزب وان ينتخ ــاء الح ــة أعض ــل كاف ــاب مث ــح والانتخ ــي الترشّ ف

ــاء.  ــاء والرفق ــك الأمن ــي ذل ــاوى ف ــه ويتس ــن أعضائ ــن بي ــى م ــس الاعل المجل
 

ب .مشاركة الأمناء 
 

ــن  ــس م ــاء المجل ــاب أعض ــى وانتخ ــس الاعل ــاء المجل ــاب أعض ــي انتخ ــاء ف ــاركة الامن ان مش
ــاد القوميــون  ــة لهــا جــذور عميقــة فــي تاريــخ الحــزب. وقــد اعت بينهــم، اصبحــت مســألة تراثي
علــى مشــاركة الامنــاء فــي انتخــاب المجلــس الاعلــى. وفــي حــال كانــت لــدى القومييــن رغبــة 

ــراكهم   ــي اش ــة ف جامح
 
 

وكانــت هــذه إرادتهــم ففــي هــذه الحالــة وحرصــاً علــى تطبيــق الديمقراطيــة فــي الحــزب يقتضي 
ان يتــم فــي الحالتيــن معــاً فــي حالــة انتخــاب اعضــاء المجلــس الاعلــى مــن بينهــم و/أو فــي حالــة 
اشــراكهم فــي انتخابــه ان يوافــق مجلــس المندوبيــن علــى منحهــم وهــذا يتطلب وضــع قانون 

علــى حــدة يجيــب علــى جملــة مــن الاســئلة مــن بينها:  
 

-1 كيفيــة تقييــم الامنــاء واختيارهــم؟ -2عــدد الامنــاء الجــدد والقدامــى؟ -3 هــل يشــاركوا بشــكل 
دائــم فــي الانتخابــات ام فــي دورة واحــدة او دورات انتخابيــة محــددة؟ -4 هــل يعتبــر الامنــاء جــزءاً 
مــن الســلطة العليــا وبالتالــي جــزءاً مــن ســلطة القــرار ام يشــاركوا فقــط فــي الانتخابــات ؟ -5 
هــل يتــم انتخابهــم مــن مجلــس المندوبيــن مباشــرةً ام يتــم انشــاء لجنــة منــح تعــد ملفــاً لــكل 
أميــن وتدرســه وتقــدّم تقريــراً الــى مجلــس المندوبيــن لإتخــاذ القــرار كــون مجلــس المندوبيــن 

هــو فقــط المخــول وصاحــب الحــق بمنــح رتبــة الامانــة بعــد استشــهاد ســعادة؟ 
 

ان هــذه الاســئلة وغيرهــا يقتضــي دراســتها وصياغــة تشــريع جديــد يجيــب عليهــا. مــع القناعــة 
انــه مــن المفضــل ان يشــارك الامنــاء فــي الترشّــح والانتخــاب كبقيــة أعضــاء الحــزب وان 
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تقتصــر ســلطة القــرار فــي الحــزب علــى مجلــس المندوبيــن. 

ــات  ــق ان المؤسس ــى ح ــو عل ــه. وه ــم أعمال ــو أعظ ــات ه ــاء المؤسس ــم ان انش ــال الزعي  ق
ــة  ــوح وبلغ ــة ووض ــكل دق ــريعاتها ب ــت تش ــعادة صيغ ــتور س ــا دس ــصّ عليه ــي ن ــة الت الحزبي

ــليمة.  ــة س علمي
بعــد استشــهاد ســعادة طبقــت نظريــة فصــل الســلطات وجــرت الحــزب الــى كــوارث يدفــع 

القوميــون والبــاد بأثرهــا ثمنهــا. 
 

ــزب  ــتمر الح ــه سيس ــزب، خاف ــي الح ــلطات ف ــل الس ــة فص ــق نظري ــن تطبي ــروج م ــب الخ يج
فــي التــآكل والتراجــع الــى مــا لا نهايــة، ويجــب الاســتفادة ليــس مــن نصــوص وتجــارب الــدول 
الديمقراطيــة الغربيــة، بــل مــن تجــارب الحــزب وتجــارب الاحــزاب في العالــم لصياغة تشــريعات 

جديــدة انطاقــاً مــن دســتور ســعادة. 
 

ان انهــاء نظــام فصــل الســلطات ينهــي النزاعــات والصراعــات الداخليــة، ويعــود الحــزب الــى 
ــة  ــات اجتماعي ــن مؤسس ــازه م ــه انج ــل من ــا كان يؤم ــز م ــالا ً، وينج ــة وغ ــراً وصناع ــاج فك الانت

ــي.    ــي والوطن ــتعيد دوره السياس ــة... ويس ــة وتربوي ــة واقتصادي وثقافي
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مصالحــة فــي بيصــور بحضــور رئيــس الحــزب الســوري القومــي 
خلــف  والوقــوف  الوطنيــة  الوحــدة  لتمتيــن  الاجتماعــي: 

المقاومــة
برعايــة النائــب والوزيــر الســابق وليــد جنبــاط ورئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي النائــب تيمور 
جنبــاط ورئيــس الحــزب الديمقراطــي اللبنانــي النائــب الســابق طــال ارســان وحضــور رئيــس 
الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي ربيــع بنــات واللــواء عبــاس ابراهيــم وعــدد مــن ممثلــي 
ــة  ــة المصالح ــاء راي ــور لق ــي بيص ــد ف ــة، عق ــية وبلدي ــات سياس ــة وفعالي ــزة الأمني ــادة الأجه ق

بيــن آل ماعــب، وبحضــور شــعبي واســع.

شــددت المواقــف علــى ضــرورة تمتيــن أواصــر الوحــدة الوطنيــة في هــذا الظرف الصعــب الذي 
تمــر بــه البــاد، لا ســيما فيمــا يخــص التهديــدات والأطمــاع الصهيونيــة فيــه، مــع التشــديد على 
الوقــوف خلــف المقاومــة فــي لبنــان وفلســطين كونهــا الوحيــدة القــادرة علــى ردع العــدو عــن 

تطبيق مشــاريعه.
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كمــا عودنــا ســيادة المطــران عطاللــه حنــا، هــا هــو يقــف شــامخًا فــي قلــب فلســطين 
المغتصبــة شــاهدًا للحــق والحقيقــة ولقضيــة فلســطين وقائــاً بــكل صراحــة ووضــوح “كــم 
نحــن بحاجــة إلــى فكــر ســعاده الوحــدوي.. كــم نحــن بحاجــة إلــى هــذا الفكــر الإنســاني والقومي.. 
كــم نحــن بحاجــة إلــى هــذا الفكــر الــذي يصــوّب البوصلــة فــي الاتجــاه الصحيــح وخاصــة فــي ظــل 
الأوضــاع العصيبــة التــي يعيشــها شــعبنا الفلســطيني.. فــي ظــل حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي 

تســتهدف أهلنــا فــي غــزة..”
ــم  ــل العظي ــذا الرج ــعاده ه ــون س ــة أنط ــى حقيق ــهدت عل ــد ش ــران! لق ــيادة المط ــا س ــاً ي حق
بعقلــه الكبيــر وثقافتــه الواســعة وعطاءاتــه الخالــدة كمــا شــهدت وأكــدت علــى جرائــم العــدو 

ومجــازره الإرهابيــة وحــرب الإبــادة التــي يشــنها ضــد شــعبنا فــي كل فلســطين. 
حقًــا، نحــن اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى فكــر ســعاده وتعاليمــه وكلماتــه التــي حــذرت مــن خطــر 
الصهيونيــة علــى ســورية كلهــا والتــي اعتبــرت أن انقــاذ فلســطين هو أمــر لبناني فــي الصميم، 

كمــا هــو أمــر شــامي فــي الصميــم، كمــا هــو أمــر فلســطيني فــي الصميــم. 
فــي هــذه الظــروف العصيبــة، وتجــاه مــا يحيــط بنــا مــن أخطــارٍ عظيمــةٍ تُهــدّدُ ســامةَ الوطــن 
ــه  ــذي واج ــوزَ ال ــنْ تمّ ــنِ م ــهيدِ الثّام ــن ش ــدّروسَ م ــتلهمَ ال ــة لنس ــن بحاج ــة، نح ــود الأم ووج
المتعيّشــون،  المنهزمــون،  الخنــوع  أهــل  وعــرّى  والطغيــان  والظلــم  الإرهــاب  ســلطات 
المنافقــون، والمارقــون والســاقطون قــي مســتنقعات الــذل، والخيانــة والعبوديــة والعــار.

 ثقافة

كم نحن بحاجة إلى هذا الفكر الوحدوي
د. ادمون ملحم
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نحــن بحاجــة لنهتــدي برؤيــة هــذا الرجــل وتحذيراتــه ولنتمســك بإيمانــه ومحبتــه وصدقــه 
منــا أن نرفــض العيــش الذليــل وأن ندُوس علــى المثالب  وإخاصــه وبمناقبــه الجديــدة التــي تعلِّ

ــا. المنحطّــة ونســحق التنيــن الشــرير ســحقًا نهائيً
نحــن بحاجــة اليــوم للإقتــداء بســعاده وبمــا يمثّلــه مــن تعاليــم ومبــادىء وأخــاق جسّــدها فــي 

أعمالــه ومواقفــه والتــي كان آخرهــا وقفــة العــز، قمــة عطاءاتــه وأســخاها...  
نحــن اليــوم بحاجــة للإقتــداء بهــذا الرجــل الــذي نَبَــذَ الأحقــاد الدينيــة ورفــضَ أن تكــون الأديــان 
ــا فــي المجتمــع. هــذا الرجــل جــاء بعقيــدة الإنقــاذ للأمــة مــن مصيــر الضعــف والتشــرذم  أحزابً
والتضعضــع والهــاك داعيــاً إلــى وحدتهــا الاجتماعيــة ووعيهــا الاجتماعــي وإلــى وقوفهــا 
موقفــاً واحــدًا أمــام الأخطــار الكبيــرة المحيطــة بهــا وأمــام الإرادات الأجنبيــة التي تعمــل لتفجير 
مجتمعنــا مــن داخلــه بحــروب طائفيــة - قبليــة ولاقتــاع شــعبنا مــن أرضــه وســرقة مواردنــا 

وثرواتنــا.
هــذا الرجــل الجــريء افتتــح عهــد البطولــة الشــعبية الواعيــة، المنظمــة فــي الأمــة. فكــمْ نحــنُ 
بحاجــةٍ لنســير علــى نهــج هــذه البطولــة المؤمنــة وهــو القائــل: “مارســوا البطولــة ولا تخافــوا 
الحــرب، بــل خافــوا الفشــل.” وهــذا الرجــل حــارب الجبــن والتخــاذل والأنانيــة ودعــا أبنــاء شــعبه 

إلــى التضحيــة والصــراع والقضــاء علــى الخيانــة أينمــا وجــدت.. 
كــم نحــن بحاجــة للإقتــداء بســعاده الــذي نســي جــراح نفســه ليضمــد جــراح أمتــه فنــذر حياتــه 

فــي ســبيل قضيــة هــذه الأمــة، قضيــة إنهاضهــا وإنقاذهــا مــن أمراضهــا وتخبطاتهــا..                                                     
نعــم يــا زعيمــي ان شــعبنا اليــوم بحاجــة ماســة إلــى شــدتك وقســوتك وإيمانــك... ألــم تكــن 
هــاً بــان “كل نظــام يحتــاج إلــى الأخــاق. بــل  متشــدداً فــي المســائل الأخاقيــة والنظاميــة ومنبِّ

ان الأخــاق هــي فــي صميــم كل نظــام يمكــن ان يكتــب لــه ان يبقــى”؟                                                     
ألــم تكــن قاســياً بحــق المخرّبيــن والمتطاوليــن علــى مصلحــة الأمــة معلنــاً بأنــه: “لا بــأس ان 

نكــون طغــاة علــى المفاســد”؟
ــن  ــاقطين المتنازلي ــا والس ــة وعظمته ــدرة الأم ــككين بق ــق المش ــاً بح ــيًا ايض ــن قاس ــم تك أل
عــن الصــراع منــذرًأ اياهــم: “ويــل للمستســلمين الذيــن يرفضــون الصــراع فيرفضــون الحريــة 

ــتحقون”؟                                                                                              ــي يس ــة الت ــون العبودي وينال
ــا بحتميــة الإنتصــار، انتصــار قضيــة الأمــة قائــاً: “لــو شــئنا ان نفــر مــن النجــاح  ألــم تكــن مؤمنً
لمــا وجدنــا منــه مفــرًا” شــرط ان نســتمر بالصــراع، ولذلــك اختــرت الفــداء طريقًــا لهــذا الإنتصــار 

مــرددًا قبــل إعدامــك “ان موتــي شــرط لإنتصــار قضيتــي”؟                                                                        
ــا زعيمــي الخالــد، يــا منقــذ الأمــة مــن وياتهــا وأمراضهــا  شــعبنا اليــوم بحاجــة ماســة إليــك ي
ــدة، إلــى تعاليمــك الســامية، وإلــى ثورتــك التموزيــة  وأعدائهــا. إنــه بحاجــة إلــى فلســفتك الموحِّ

الواعــدة... 
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للفكــر  بوصلــة  مــن  هــل 
الاجتماعــي؟ القومــي 

إبراهيم مهنا   

مــن الثابــت أن ثقافــة ســعاده كانــت غيــر عاديــة. كانــت واســعة متنوعــة وعميقــة. قلمــا نجــد 
فــردا اســتطاع الجمــع بيــن المعرفــة الشــاملة والمعرفــة العميقــة. كان حالــة لافتــة. ويكفــي 
أن نلقــي نظــرة علــى المصــادر والمراجــع التــي اســتخدمها ســعاده خاصــة فــي كتبــه “الإســام 
ــات  ــن مئ ــك ع ــوري” ناهي ــي الأدب الس ــري ف ــراع الفك ــم” والص ــوء الأم ــالتيه” و”نش ــي رس ف
المقــالات المتنوعــة فــي كل الحقــول، لنؤكــد هــذا الأمــر فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة جــدا مشــبعة 

بالانشــغالات العمليــة. 
ومــن الثابــت ان ســعاده كان علــى اطــاع واســع علــى الفكــر الفلســفي، والفكــر الاجتماعــي، 

والاقتصــادي، والدينــي، وجملــة مــن العلــوم الإنســانية والطبيعيــة. 

ومــن الثابــت أن ســعاده كان متابعــا للفلســفة ولمذاهبهــا ومدارســها وتاريخهــا وتطورهــا 
والاســئلة التــي طرحتهــا وكيــف عالجتهــا، مــن الســورية القديمــة التــي أعــاد تســليط الضــوء 
بمســاريها  الاحقــة  الســورية  ثــم  اليونانيــة  ثــم  الرواقيــة،  وخاصــة  واســتعادتها،  عليهــا 
السوري-الإســامي والأوروبي-المســيحي وصــولا الــى عصــر الانــوار وعصــر النهضــة، انتهــاء 
بعصــره، والاشــتباكات العنيفــة التــي خــاض هــذا الفكــر فيهــا، وجملــة النقاشــات التــي أجراهــا. 
واضــح أن لســعاده اطاعــاً عميقــاً علــى مجمل المذاهــب الفلســفية كالطبيعيــة والاطبيعية 
والوجوديــة )الملحــدة والمؤمنــة والصوفيــة( والماركســية والدينيــة، وعلــى مجمــل مقولاتهــا، 
والموضوعــات التــي ناقشــت الفلســفة فيهــا كالوجــود العام والوجــود الإنســاني والله والقيم 
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ونظريــة المعرفــة والاخــاق والحقيقــة ومــا تفــرع منهــا وغيرهــا. مــن الواضــح انــه كان مطلعــاً 

عليهــا بدقــة وكان لــه رأي نقــدي واضــح فــي كثيــر مــن مقولاتهــا.

الثابــت ان ســعاده كان مطلعــاً علــى الفكــر السياســي وعلــم السياســة ومذاهبــه  مــن 
ومدارســه وتاريــخ كل منهــا، والنظريــات السياســية وأهــم موضوعاتهــا كالدولــة مثــا، 
التاريخيــة  النمــاذج  وخاصــة  واجهتهــا،  التــي  والمعضــات  وأشــكالها  نشــوئها  وفلســفة 
كالســورية واليونانيــة والرومانيــة والنظريــات المعاصــرة وصــولا الــى الدولــة القوميــة او 
الدولة-الأمــة ومفاهيــم وكثيــرا مــن المفاهيــم السياســية مــن نظريــة العقــد الاجتماعــي 
ــات،  ــة، والأقلي ــية والنازي ــا، والفاش ــي رافقته ــات الت ــو..( والنقاش ــوك روس ــز ل ــد )هوب التعاق
ومفاهيــم التمثيــل، والليبراليــة والديمقراطيــة والديكتاتوريــة والاســتبداد، والســيادة والثــورة 
والمســاواة والطبقــة والمصلحــة العامــة والخيــر العــام والإرادة العامة والإجماع والاشــتراكية 
واليســار والعدالــة، والعاقــة الجدليــة بيــن الديــن والدولــة وغيرهــا مــن المفاهيــم. كان واضحاً 
اطاعــه علــى مجمــل التــراث الفكري السياســي الأوروبــي، والقوميــة بنظرياتهــا المختلفة من 
النظريــة الألمانيــة )وحــدة الأصــل(، الــى نظريــة وحــدة اللغــة، الــى نظريــة الأهــداف المشــتركة، 
ــة  ــر النهض ــراث عص ــى ت ــا ل ــية، أيض ــة الماركس ــى النظري ــة، ال ــية الاجتماعي ــة النفس ــى نظري ال
)الشــدياق، البســتاني، المــراش، فــرح أنطــون، الكواكبــي، الشــميل، العــازوري، الريحانــي، 

ــى...(.  ــب حت ــعاده، فيلي ــل س خلي
وفلســفته  وعلمــه  الاجتماعــي  الفكــر  علــى  مطلعــا  كان  ســعاده  أن  أيضــا  الثابــت  ومــن 
ومذاهبــه وعلــم الاجتمــاع ومدارســه، مــن المدرســة التطوريــة الــى الانتشــارية الــى البنيويــة 
والوظيفيــة ،مــن ابــن خلــدون الــى اوغســت كونــت ودوركايهــم وسبنســر، وفــروع علــم 
ــالات  ــم الس ــي وعل ــس الاجتماع ــم النف ــة( ول ــة والثقافي ــا )الفيزيائي ــاع كالأنثروبولوجي الاجتم

وغيرهــا، وكان لــه رأي نقــدي كبيــر فقــدم اســهامات فيهــا .
ومــن الثابــت أيضــا أن ســعاده كان مطلعــا علــى التاريــخ )العلــم والفلســفة( والنظريــات فــي 
ــث  ــر الحدي ــا العص ــان وروم ــا )اليون ــوريا وأوروب ــخ س ــم وتاري ــم القدي ــخ العال ــن تاري ــه، فم حقل
وخاصــة الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة  ( والتاريــخ العالــم الاقتصادي الاجتماعــي، ومتابعا 

لعلــم الآثــار وآخــر المكتشــفات ومــا كانــت وصلــت اليــه خاصــة فــي ســوريا.

مــن الثابــت أيضــا ان ســعاده كان مطلعــا علــى الأديــان وتاريخهــا ومعتقداتهــا وانقســاماتها 
ومذاهبهــا وقضايــا الاختــاف العقديــة فيمــا بينها في تفســيرها او ألفقهية التي نشــأت بينها 
، والأهــم علــى الاســاطير وعلومهــا، وعلــى الفكــر الدينــي وكيفيــة تطــوره وتطــور العبــادات 
والطقــوس والمعتقــدات والرمــوز والتجربــة الروحيــة، والنظــرات المختلفــة الــى الحيــاة مــن 

الســورية الــى الهنديــة الصينيــة، والدولــة الدينيــة الثيوقراطيــة، وأجــرى قــراءة نقديــة لهــا .

والثابــت أيضــا ان ســعاده كان مطلعــا علــى الفكــر الاقتصــادي وعلمــه وفلســفته، ومذاهبــه 
وتحليلــه  الاقتصاديــة  المفاهيــم  مجمــل  ولــى  بينهــا،  الحاصلــة  والاشــتباكات  ومدارســه 
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 ثقافة
والنقاشــات التــي رافقتهــا ولــى تطــور الفكــر الاقتصــادي والأنظمــة الاقتصاديــة مــن التاريــخ 

ــره.  ــى عص ــولا ال ــي وص الجل

مــن الثابــت أيضــا ان ســاده كان مطــا لــى كان الجيوبوليتيــك علــى الأدب ونظرياتــه ونظريــات 
النقــد الأدبــي ومفاهيــم التجديــد والفنــون الأدبيــة كالروايــة والشــعر والماحــم، والفنــون 
كالموســيقى والمســرح وغيرهــا ومداســها ونظرياتهــا المختلفــة. ونمضــي نعدد فــي القانون 

والحقــوق والبيئــة وغيرهــا .
كيــف نــرى اســهاماته   ومــن الــازم قولــه أن هــذا العــرض ليــس لحشــد قيمــة انبهــار إضافيــة 
بســعاده حيــث لا يقــدم الانبهــار أي مســاهمة فكريــة، بــل يشــكل اســتخداما خاطئــا لجهــوده 
ونتاجــه، ان حشــد هــذه المعطيــات لمعالجــة مســألة مهمة جدا: لمــاذا لم ينصرف ســعاده الى 
المتابعــة فــي هــذه النقاشــات والتوســع فــي الكتابــة والاســهام فــي كل هــذه الموضوعــات؟ 

وعلــى أي معيــار نقــرأ مســاهماته؟  
الثابــت أن لســعاده اتجاهــا واضحــا فــي كل مــا كتــب وأســهم: ان نقطــة الابتــداء هــي الأمــة: 

الويــل، التيــه، الانحطــاط، التخبــط، وكيفيــة الخــروج منهــا النهــوض الارتقــاء. 
ــي؟  ــادي؟ اجتماع ــي؟ اقتص ــفي؟ أخاق ــاس فلس ــروج؟ أي أس ــذا الخ ــري له ــاس فك  إذا أي أس
سياســي؟ إنــه النظــام الجديــد الــذي أكــد فــي الغايــة الســعي لتأسيســه. مــا هــو شــكله؟ 

أسســه؟ هــي الأدوات الصالحــة لهــذا النهــوض ولإقامــة هــذا النظــام؟
مــا هــو المشــترك فــي كل مــا ذكرنــاه ســابقا ومــن كافــة الحقــول دون اســتثناء؟ انــه مربــوط 

مشــدود متمركــز حــول هــدف واحــد: الامــة ونظامهــا الجديــد.  ?
ــة  ــل؟ وكيفي ــذا الوي ــي ه ــى امت ــب ل ــذي جل ــا ال ــعاده: م ــص س ــي ن ــداء ف ــة الابت ــى نقط ــود ال نع

ــل؟   ــد بدي ــام جدي ــه؟ واي نظ ــروج من الخ
 لذلــك قــد يبــدو مــن غيــر المفيــد ان يكــون فكرنا مشــغولا بقضايــا التي تشــغل الفكــر العالمي 
وموضوعاتــه ولا بأزماتــه التــي تعبــر بالأســاس عــن مشــاكله وخصوصيــة مجتمعاتــه ،و قضايــا 
تحــرر الأمــم عامــة، ولا بقضايــا الدفــاع عــن مشــكات الفكــر الدينــي ومآزقــه، وقضايــا الجنــدر 
ــس  ــود النف ــره، وخل ــه ومصي ــون وأصل ــوء الك ــات نش ــة، ونظري ــة والمثلي ــة والعولم والنجاس
وقضايــا الخــاص الماورائــي، وبتدهــور البيئــة العالميــة وذوبــان القطــب، وقضايــا الحداثــة ومــا 
ــا  ــيادتها و نظراته ــرى وس ــم الأخ ــا الأم ــانية، بقضاي ــد الإنس ــا بع ــانية وم ــة والإنس ــد الحداث بع

الروحيــة، ولا بطريقــة أدارة شــؤون حياتهــا.

ــكل  ــن ان تش ــا يمك ــذه القضاي ــن ه ــر م ــكل مباش ــا بش ــاة امتن ــة بحي ــا المتصل ــا القضاي وحده
ــل  ــة، ب ــي العولم ــش ف ــا لا نناق ــن مث ــزي. فنح ــي المرك ــاه الأساس ــا لاتج ــا اعم ــا ثانوي اتجاه
نناقــش مصالحنــا القوميــة، والعولمــة. لا نناقــش النظــام العالمــي الجديــد، بــل نناقــش 

ــد.  ــي الجدي ــام العالم ــدان النظ ــي مي ــا ف ــح أمتن مصال

اذاً نحــن معنيــون وأخيــرا وكأولويــة عمليــة، بقضيــة حيــاة أمتنــا ومشــكلة انحطاطهــا العقلــي 
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 ثقافة
والنفســي والروحــي، وتشــرذمها، واســتعادة هويتهــا، وســيادتها لــى ارضهــا ولعلــى ثرواتهــا 
، و ووحدتهــا الاجتماعيــة والروحيــة ، تخلفهــا الاقتصــادي، وتدهــور بيئتهــا وتصحرهــا وجفــاف 
ميــاه أنهارهــا، وكيفيــة نهوضهــا وصمودهــا وتحريــر ارضهــا المحتلــة واعــادة دورة حياتهــا 
المعطلــة بعوامــل التجزئــة السياســية والاجتماعيــة ، ورأب عاقتهــا بتراثهــا وقيمــه الروحيــة 
ومصالحهــا،  و  والروحــي  النفســي  واســتقالها  هويتهــا  اســتعادة  الاخاقيــة،  النفســية 

ــا، ــا وصموده ــا ونهوضه وارادته
 

هــذا هــو اتجــاه الفكــر الواضــح لــدى ســعاده والــذي يشــكل محــورا واحــدا ومجــالا واحــدا للفكــر 
القومــي الاجتماعــي ، قــد يليــه مــا يمكــن ان يقدمــه هــذا الفكــر، للفكــر العالمــي كرســالة 

ــي  . ــي التاريخ ــي الأخاق ــا النفس ــت خطن ــاء طبع ــاهمة وعط ومس

ان الفكر الذي يترك قضية حياته وينصرف الى قضايا الأمم الأخرى فكر مختل الأولويات.

اشــعر ان اختــالا حاصــا فــي اتجــاه الفكــر القومــي يتبــدى فــي بعــض النــزوع أحيانا نحو مســائل 
ــام  ــاه ع ــار او اتج ــاس او معي ــيس مقي ــادة تأس ــى ان اع ــك يبق ــرف، لذل ــاب الت ــن ب ــدو م ــد تب ق

وربطــه بالاتجــاه الــذي أسســه ســعاده هــو مســألة أساســية وضروريــة . 
اعادة تصحيح بوصلة الفكر هي ضمانة لازمة لعدم تشتته وضياعه. 
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أولوية القِيَم
شحادي الغاوي 

 ثقافة

أولًا: في معنى القِيَم

ــان،  ــي للإنس ــر إيجاب ــل وتأثي ــدة وفع ــع وفائ ــه نف ــا ل ــي لم ــة ه ــة، والقيم ــع قيم ــي جم ــم ه القِيَ
ــة! ــا قيم ــة، ب ــه قيم ــس ل ــر أن لي ــل وتأثي ــدة وفع ــع وفائ ــه نف ــس ل ــا لي ــول فيم ــك نق لذل

مــة، لهــا قيمة، أي  إن قيمــة الأشــياء الماديــة هــي مُجمــعٌ عليهــا، فــكل الأشــياء الماديــة هي قَيِّ
لهــا نفــع وفائــدة للإنســان ولهــا فعــل وتأثيــر إيجابــي فيــه، لكــن لمــاذا لا نســتعمل مصطلــح 
“القيــم الماديــة”؟ لمــاذا كلمــة “قيــم” صــارت تعنــي لنــا فــورًا أنّهــا روحيــة – نفســية؟ الجــواب 
هــو أن الشــؤون الروحيــة- النفســية هــي التــي تحتــاج للتأكيــد علــى قيمتهــا ذلــك لأنهــا كانــت 
ولا زالــت مــدار خــاف إذا كانــت قِيَــم حقيقيــة أم لا؛ أي إذا كان لهــا نفــع وفائــدة وفعــل وتأثيــر 
إيجابــي للإنســان أم لا، فاســتحوذت علــى مصطلــح “القِيَــم” للتأكيــد والتشــديد علــى قيمتهــا، 
أي علــى نفعهــا وفائدتهــا وفعلهــا وتأثيرهــا، وصرنــا كل مــا قرأنــا أو ســمعنا كلمــة “قِيَــم” 

يذهــب تفكيرنــا الــى القيــم الروحيــة النفســية فقــط!

ولتوضيــح هــذه المســألة أكثــر؛ يجــب أن ناحــظ بــأن الفلســفات الماديــة، أي الفلســفات ذات 
النظــرة الماديــة البحتــة الــى الحيــاة والإنســان والتاريــخ والتطــور وعواملــه، لا تعتــرف أن للــروح 
ــق  ــمّي الح ــاً لا تس ــي مث ــا، فه ــس ماديً ــا لي ــر لم ــل ودور وتأثي ــة وفع ــي قيم ــة، أي لا تعط قيم
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ــا، بــل  والخيــر والجمــال وســائر مــا لا يقــاس ولا يــزان ولا يحــد فــي مــكان وزمــان معيــن، قيمً
تعتبــره مجــرد “فوقيــات” و “تراكيــب عليــا” وانعكاسًــا للمــادة فقــط لا غيــر. لكــن هــذه النظــرة 
الماديــة لــم تســتطع إقنــاع العالــم الــذي عمــد الى وصــف وتســمية الشــؤون الروحية النفســية 

بالقيــم، وذلــك مــن بــاب التشــديد علــى قيمتهــا ودورهــا وفعلهــا الإيجابــي للإنســان.

هنــاك مــن يتســاءل ويقــول: لمــاذا اهتــم ســعادة بالقيــم عمومــاً وبالقيــم الروحيــة خصوصًــا؟ 
ــة  ــوريون أم ــوريين والس ــورية للس ــدأ “س ــة بمب ــا عاق ــل له ــألة؟ وه ــذه المس ــار ه ــاذا أث لم

تامــة” الــذي هــو جوهــر مبادئــه الاساســية ومحــور قضيتــه القوميــة كلهــا؟
الجــواب هــو أن ســعادة كان فــي النصــف الأول مــن القــرن الماضــي فــي مواجهــة مــع 
وهــذه  الأمــة(،  روح  هــي  )القوميــة  الــروح  قيمــة  تنكــر  التــي  البحتــة  الماديــة  الفلســفات 
والثانيــة  الأولــى  العالميتيــن  الحربيــن  فــي  انتصــروا  قــد  دعاتهــا  كان  الماديــة  الفلســفات 
وهيمنــت ثقافتهــم علــى شــعبنا وعلــى العالــم: الرأســمالية الليبراليــة و”صنوهــا” الاشــتراكية 

الشــيوعية.

ســعادة لــم يكــن محتاجًــا للتأكيــد علــى قيمــة المــادة فــي الحيــاة الإنســانية، لأن قيمــة المــادة 
وفعلهــا وتأثيرهــا ودورهــا فــي الحيــاة والتاريــخ كان مســلّما بهــا ولا تحتــاج لتأكيــد. وســعادة 
لــم يكــن يواجــه الفلســفات الروحيــة )النازيــة والفاشــية( لأنــه لــم يكــن يخشــاها، فهــي كانــت 

مهزومــة، ورغــم ذلــك فقــد انتقدهــا أيضــاً. 

إن ســعادة كان محتاجًــا للتأكيــد علــى قيمــة الــروح، هــذه القيمــة التــي كانــت فلســفات 
والتطــوّر،  والتاريــخ  الحيــاة  فــي  وتأثيرهــا  وفعلهــا  قيمتهــا  تنكــر  الحــرب  فــي  المنتصريــن 
وكان الســوريون بحاجــة الــى فعــل القيــم الروحيــة فيهــم ليتمكنــوا مــن إطــاق نهضتهــم 
وتحقيــق اســتقالهم ونيــل حريتهــم. كانــوا بحاجــة لإيقــاظ قيــم الحــق والعــدل والســيادة 
والوطنيــة والقوميــة، وهــذه كلهــا قِيــم روحيــة كان المنتصــرون فــي الحــرب ينكرونهــا عليهــم. 
ــا تجــب محاربتــه، والرأســمالية الليبراليــة كانــت  الماركســية كانــت تعتبــر القوميــة شــأنًا رجعيً

تحــارب القوميــة وتدعــوا للعالميــة وتجــاوز القوميــات.

الحــق والخيــر والحقيقــة  الخالــدة “الحــق والحريــة” عــن قيــم  يقــول ســعادة فــي مقالتــه 
والجمــال... مــا يلــي:

“ليســت قيمــة الحــق ولا قيمــة الحقيقة والخيــر والجمال ماديــة، فهي لا تقاس بالســنتيمترات 
أو بالأمتــار المربعــة أو المكعبــة ولا تــوزن بالأواقي ولا بالارطال ولا تُحَــدّ بمكان أو زمان معين. 
إنهــا قيــم إنســانية نفســية... ولمّــا لــم تكــن هــذه القيــم ماديــة لــم يمكــن أن يكــون لهــا تحديــد 
واحــد أو مفهــوم واحــد فــي العالــم. فــا إجمــاع علــى مدلــول هــذه القيــم ومفهومهــا بصــورة 
مطلقــة فــي العالــم الإنســاني إلّا حيــث ينتفــي تنــوّع النظــر أو تنــوّع المصالــح وتصادمهــا بيــن 
المجتمعــات الإنســانية كمــا بيــن فئــات المجتمــع الواحــد”. ناحــظ أن ســعادة لــم يقــل: “ ولمــا 
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لــم تكــن القيــم مادّيــة...”، بــل قــال: “ ولمّــا لــم تكــن هــذه القيــم مادّيــة...”. وهــذا يعنــي أن هــذه 
ليســت ماديــة، ولكــن تلــك يمكــن أن تكــون ماديــة، فالقيــم إذاً تحتمــل أن تكــون ماديــة أيضــاً 

وليــس فقــط روحيــة.

إنّ دليــل ســعادة علــى أن قيــم الحــق والخيــر والجمــال والحقيقــة، وغيرهــا، هــي قيــم روحيــة- 
ــذا  ــن. وه ــان معي ــكان أو زم ــد بم ــزان ولا تح ــاس ولا ت ــا لا تق ــو أنه ــة، ه ــس مادي ــية ولي نفس
يعنــي أن مــا يقــاس أو يــزان أو يُحــد بمــكان أو زمــان معيــن هــو مــادّي، وطبعــاً لــه قيمــة، هــو 

قيمــة ماديــة، مثلمــا هــو الهــواء والمــاء والطعــام واللبــاس والبضائــع قيمــاً ماديــة.

إنّ الفلســفات الماديــة لا تنكــر وجــود الــروح، بــل تنكــر قيمــة الــروح وفعلهــا وتأثيرهــا ودورهــا 
فــي تكييــف الحيــاة، وهــذا هــو معنــى أنهــا “مجــرّد” انعــكاس للمــادة فقــط لا غيــر، فوقيــات 

ومركبــات عليــا لا فعــل ولا دور ولا تأثيــر لهــا فــي الحيــاة.

وهاكم مثل واحد من كتاب ماركس “مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي”:
ــية  ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــط الحي ــام نم ــه ع ــف بوج ــة تكيِّ ــاة المادي ــن الحي ــة تأمي “ إن طريق
ــف وجــود المجتمــع، بــل نــوع الوجــود الاجتماعــي هــو  ــة. فليــس الفكــر هــو الــذي يكيِّ والروحي
الــذي يكيــف الفكــر... وإذ يتبــدّل الأســاس الاقتصــادي ينقلــب المُرَكّــب الأعلــى رأســاً علــى 
عقــب.” )ماركــس لــم يذكــر لنــا ســبب تبــدّل الأســاس الاقتصــادي )الحيــاة الماديــة(، أليســت 
العوامــل الروحيــة مثــل الثقافــة ودرجاتهــا والفكــر وفعلــه هــو مــا يســبب ذلــك؟ أليــس للفكــر 

دور فــي تكييــف وجــود المجتمــع؟(

ــم،  ــن إرادته ــتقلة ع ــة، مس ــات معلوم ــة بعاق ــم الاجتماعي ــي حياته ــاس ف ــط الن ــاً: “يرتب أيض
تتناســب مــع درجــة تطــور  الإنتــاج هــذه  المــادي. وعاقــات  إنتاجهــم  ناجمــة عــن كيفيــة 
مقدرتهــم الماديــة الإنتاجيــة، وتؤلــف مجموعــة هــذه العاقــات تركيــب المجتمــع الاقتصــادي 
فتشــكل الأســاس الواقعــي الــذي تقــوم عليــه مركبــات عليــا، فوقيــات، حقوقيــة وسياســية 
فينشــأ عنهــا وجــدان مجتمعــي معيّــن”. )وهنــا أيضــاً ماركــس لــم يذكــر عوامــل تطــور المقــدرة 
الماديــة الإنتاجيــة، أليســت القــوى الروحيــة مــن علــم ومعرفــة وإبــداع وثقافــة وفكــر هــي مــن 

يطــوّر المقــدرة الماديــة الإنتاجيــة؟(.

الفلســفة الماركســية الماديــة، أي النظــرة الماركســية الماديــة للحيــاة، تــرى القيمــة والفعــل 
التســمية  حســب  المجتمعــي  الوجــدان  الــروح،  أمّــا  فقــط  للمــادة  الفعــل  واحــد:  باتجــاه 
الماركســية، فهــي نتيجــة وانعــكاس للمــادة وفوقيــات ومركّبــات عليــا لا فعــل لهــا ولا دور. 
ــن  ــي اتجاهي ــل ف ــة والفع ــرى القيم ــة، أي ي ــرة مدرحي ــاة نظ ــى الحي ــر ال ــه ينظ ــعادة فإن ــا س أمّ
ــادة.  ــي الم ــل ف ــروح تفع ــروح وال ــي ال ــل ف ــادة تفع ــط: الم ــد فق ــاه واح ــي اتج ــس ف ــن ولي إثني
ــد الجامــع للقــوى الإنســانية.  وقــد وصــف فلســفته وقــال عنهــا أنهــا فلســفة التفاعــل الموحِّ
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ــد. ــاه واح ــل باتج ــس الفع ــادل ولي ــل المتب ــو الفع ــل ه والتفاع

ســعادة اهتــمّ بإبــراز قيمــة الــروح لأن الفلســفات الماديــة المهيمنــة فــي عصــره، خاصّــةً 
الشــيوعية، كانــت تنكــر هــذه القيمــة، وأكثــر مــا كان محتاجــاً للقيــم الروحيــة هــو شــعبنا 
ــذي  ــره، ال ــه ومصي ــه ومصالح ــدة حيات ــه لوح ــه وتنبه ــي ووعي ــه القوم ــد وجدان ــوري الفاق الس
ضعفــت نفســيته وثقافتــه وحضارتــه جــراء خضوعه لعهــود طويلة مــن الاحتال والاســتعباد. 
ولا شــك أن عبــارات الوجــدان القومــي والوعــي والتنبــه والنفســية والثقافــة هــي تعابيــر تــدل 
ــعادة أراد  ــن، وس ــان معي ــكان وزم ــي م ــدّد ف ــاس ولا تُحَ ــزان ولا تق ــة لا ت ــؤون روحي ــى ش عل
إبرازهــا وإحياءهــا وإعطاءهــا وظيفتهــا ودورهــا الكامــل، وقــد ســمّاها “عوامــل” وقــد قــال 

فــي ذلــك:
“.. والحقيقــة ان قوميــة الســوريين وحصــول الوجــدان الحــي لهــذه القوميــة همــا أمــران 
ضروريــان لكــون ســورية للســوريين، بــل همــا شــرطان أوليــان لمبــدأ الســيادة القوميــة 
وســيادة الشــعب الشــاعر بكيانــه علــى نفســه وعلــى وطنــه الــذي هــو أســاس حياتــه وعامــل 

ــخصيته”. ــن ش ــي تكوي ــي ف ــادي( أساس )م
ــي لا  ــا الت ــا ووظيفته ــي وفعله ــا الأساس ــا دوره ــة له ــة روحي ــو إذًا قيم ــي ه ــدان القوم الوج
ــم  ــى وطنه ــيادتهم عل ــوا س ــن أن يمارس ــوريون م ــن الس ــي يتمك ــا ل ــتغناء عنه ــن الاس يمك
ومــوارده )الماديــة( ويبنــوا حياتهــم ويؤمنــوا مصالحهــم وينالــوا حقوقهــم ويصونــوا مصيرهــم.

ثانياً: في أولوية القيم

مــن المعــروف أنّ ســعادة هــو صاحــب الثاثيــة: الحــق والخيــر والجمــال. وســعادة هــو أيضــاً 
صاحــب رباعيــة الحريــة والواجــب والنظــام والقــوة التــي جعلهــا شــعار الزوبعــة القوميــة 
الاجتماعيــة. أمّــا فــي مقالتــه الخالــدة “الحــق والحريــة” فيشــدد علــى ثنائيــة الحــق والحريــة 

ويقــول:
ــد  ــع يفق ــع، كل مجتم ــان- المجتم ــم الإنس ــن قِيَ ــيتان م ــان أساس ــا قيمت ــة هم ــق والحري “الح

ــدم!”.  ــن ع ــن القيمتي ــدون هاتي ــاة ب ــامي، الحي ــاة الس ــى الحي ــد معن ــن يفق ــن القيمتي هاتي
فهل للقيم أولوية وتفضيل؟

ومــاذا عــن الوجــدان القومــي؟ مــاذا عــن الحقيقــة والعدالــة والكرامــة؟ ومــاذا عــن الوعــي 
والفكر...الــخ؟ والعقــل  والمعرفــة 

يحــق للواحــد منّــا أن يتســاءل: لمــاذا الحــق والحريــة تحديــدًا همــا القيمتــان الاساســيتان؟ 
ولمــاذا إذًا لــم يجعــل الحريــة ضمــن ثاثيــة الحــق والخيــر والجمــال طالمــا هــي قيمــة أساســية 
والحيــاة بدونهــا عــدم؟ بــل لمــاذا لــم يجعــل قيمــة الحــق واحــدة مــن شــعارات الزوبعــة طالمــا 
هــي أساســية والحيــاة بدونهــا عــدم؟ كيــف ولمــاذا جمــع وفــرز هــذه القيــم مــع بعضهــا وعــن 

بعضهــا ومــا وجــه الانســجام أو العاقــة بينهــا؟
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إن الجــواب علــى هــذه الأســئلة هــو أن للفاســفة لغتهــم وموحياتهــم وفهمهــم لأبعــاد 
ــس  ــا، ولي ــا عاديً ــا فهمً ــى فهمه ــر عل ــا نص ــا. وإذا كن ــر عنه ــي التعبي ــم ف ــم وطريقته أفكاره
ــاس  ــي الالتب ــع ف ــد نق ــا ق ــفة(، فإنن ــنا فاس ــون ولس ــر عادي ــن بش ــا نح ــفيًا )لأنن ــا فلس فهمً
ونكــون ســذّجاً وســطحيين إذ نطلــب مــن الفاســفة أن يعلمونــا لغتهــم ويترجموهــا لنــا 
ــراف  ــعارات أط ــاذا ش ــل: لم ــن مث ــة م ــئلة وجيه ــأ أس ــا تنش ــن. وهن ــر ممك ــذا غي ــا، إن ه بلغتن
الزوبعــة )حريــة واجــب نظــام قــوة( تبــدأ بالحريــة وليــس بالنظــام؟ ألا يجــب أن يكــون النظــام 
قبــل الحريــة كي لا تصبــح الحريــة فوضويــة؟ أليــس نظــام الفكــر، أي العقيــدة، هــي الأســاس 
ولهــا الأولويــة؟ وأن الحريــة والواجــب والقــوة هــي لنصــرة العقيــدة؟ وغيــر ذلــك مــن الأســئلة 

ــعارات. ــم والش ــذه القي ــب ه ــل ترتي ــن تسلس ــة م ــرة أو الغاي ــول العب ح

لنتفــق علــى أن الزوبعــة تــدور، فهــي متحركــة وليســت ثابتــة، وبالتالــي فــإن القيــم الأربــع 
تتبــادل الأولويــة مــع حركــة الزوبعــة. هــذا عــن الأولويــة، أمّــا عــن احتــال هــذه القيــم الأربعــة 
ــب  ــا يج ــم م ــي أه ــم ه ــذه القي ــو أن ه ــادي ه ــة، فاعتق ــراف الزوبع ــا لأط ــس غيره ــا ولي وحده
علــى أعضــاء الحــزب التمســك بــه فــي مســيرة صراعهــم العملــي لتحقيــق غايــة الحــزب. إن هذه 

القيــم هــي أكثــر مــا ينقصنــا وأكثــر مــا نحتــاج إليــه.

 ثقافة
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 �تاريخ

أوراق من يوميات اجتياح لبنان عام 1982
علي يزبك 

يوميــات اجتيــاح العــدو الإســرائيلي للبنــان فــي حزيــران مــن العــام 1982والــذي والــذي وصل 
الــى بيــروت واخــرج منظمــة التحريــر الــى تونــس وأدت تداعياتــه الــى تطــورات عديــدة، هــي 
ثانــي عاصمــة يدخلهــا محتــلا بعــد القــدس، ولكنهــا كانــت اول عاصمــة يخــرج منهــا مهزومــا 

بفعــل ضربــات المقاومــة 
 الحلقة الأولى: أولى المعارك صور-القطاع الغربي:

عنــد الحاديــة عشــر صباحًــا، مــن يــوم الســادس مــن حزيــران تحركــت فرقة عســكرية إســرائيلية 
بقيــادة إســحاق مردخــاي مــن رأس الناقــورة إلــى البياضــة، ضمــت الفرقــة وحــدات مدرعــة 
وقــوات مشــاة مؤللــة، معــززة بكتائــب هندســة ومدفعيــة ذاتيــة الحركــة. وقــد ســلكت أكثــر 
مــن محــور: تقــدم لــواء مــدرع على خــط القليلة-بــرج الشــمالي في محاولــة لتطويــق مدينة صور 
مــن الجنــوب والشــرق. بعــد إكمــال المهمــة، تمــددت قــوات شــمالًا باتجــاه جســر القاســمية، 
لإحــكام الطــوق علــى المدينــة، وســلكت الطــرق الزراعيــة الفرعيــة متفاديــة المــرور عبــر القــرى 
ــادة  ــن بقي ــن المظليي ــوات م ــانده ق ــدرع تس ــواء م ــع ل ــك، اندف ــل ذل ــكان. قب ــة بالس المأهول
“ايلــي غيبــغ” شــمالًا علــى الطريــق الســاحلي باتجــاه مخيــم الرشــيدية، الــذي اطبقــت عليــه قــوة 
بقيــادة غابــي أشــكنازي. بعــد تطويــق المخيــم، اكملــت كتيبــة مــن لــواء “غيبــع” طريقهــا نحــو 

مخيــم البــص، الواقــع علــى المدخــل الشــرقي لصــور وطوقتــه بالميــر كافــا.
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 بعــد ذلــك، توجهــت القــوة الإســرائيلية نحــو جســر القاســمية، وبحســب روايــة نقلهــا الكاتــب 
الفلســطيني عزالديــن المناصــرة: “ اصطدمــت تلــك القــوة بكميــن داخــل أحــد البســاتين، 
فأصيبــت دبابــة المــازم أول “كترئيــل شــفارتس” الــذي قتــل علــى الفــور. بعــد ذلــك اصيبــت 
ــره  ــر اوام ــدم غايف ــدر المق ــاء،  فأص ــا والاختب ــز منه ــى القف ــود إل ــد الجن ــزرة، عم ــن ومجن دبابتي
للقــوة بالتوقــف. فــي هــذه الأثنــاء وصلــت دبابــة مســاعد قائــد اللــواء الــذي تــم تخلصيــه ونقلــه 
الــى مجنــزرة غايفــر بعــد إصابــة دبابتــه بقذيفــة RBG. هــرع القائــدان الإســرائيليان باتجــاه 
ــا،  ــت أيضً ــا أصيب ــن مجنزرتهم ــى، لك ــل الجرح ــوق” لنق ــم “المعش ــى مخي ــؤدي ال ــرق الم المفت
ونجــا قائــد اللــواء،  بينمــا قتــل غايفــر. أعتــرف الإســرائيليون بمقتــل ثمانيــة وجــرح ســبعة مــن 

جنودهــم فــي تلــك المواجهــة.”

 بعــد ســاعة علــى بــدء الهجــوم، انزلــت الطوافــات كتيبــة مظلييــن علــى القــرى الواقعــة شــرق 
ــور  ــق ص ــوات بتطوي ــت الق ــذا نجح ــمالي. به ــرج الش ــم ب ــي مخي ــوات ف ــع الق ــت م ــور، وتاق ص
وفصــل مخيماتهــا الســتة.  لاقــت القــوات الغازية تصديا مــن المجموعات التي نصبــت الكمائن 
فــي البســاتين المحيطــة بالمدينــة، ولــدى توغلهــا بزواريــب المخيمــات واجهــت مقاومــة 
عنيفــة، ســيما بمخيــم الرشــيدية. لــم تفلــح القــوات بمهمتهــا حتــى تدخــل الطيــران الــذي حــول 
المخيمــات الهشــة إلــى ركام.  عنــد جســر القاســمية اعــادت القــوات تنظيــم صفوفهــا، لتتقــدم 
بســرعة باتجــاه مثلــث الزهرانــي، ولــم تواجــه مقاومــة تذكــر باســتثناء اشــتباك حصــل فــي بلــدة 

الصرفنــد مــع مجموعتيــن صغيرتيــن نجــم عنهمــا مقتــل جندييــن وجــرح آخريــن. 
 عملــت تلــك القــوات علــى اســتثمار النجاحــات التــي حققتهــا، بالوصــول علــى المدخــل الجنوبــي 
لصيــدا،  فبــدأت بتفتيــش البســاتين ومداهمــة القــرى الســاحلية شــرق الطريــق الدوليــة، بحثــا 
عــن المقاتليــن لضمــان الســيطرة الفعليــة عليهــا. قبــل مهاجمــة مدينــة صيــدا والمخيمــات 

المحيطــة بهــا. فكانــت معركــة الدامــور وصيــدا التــي ســنتكلم عنهــا فــي العــدد المقبــل.

 �تاريخ
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كلمة فصل

القرارات الغربية وازدواجية المعايير
فارس بدر

قراران متشابهان خال هذا الأسبوع:
-الأول صادر عن الإدارة الأميركية

-والثاني عن وزارة الخارجية الكندية. 

—كا القراريــن يفرضــان عقوبــات ومقاطعــة علــى “خمســة” مــن المســتوطنين اليهــود فــي 
الضفــة الغربيــة المحتلــة. 

أعلنــت الإدارة الأميركيــة فــي مطلــع هــذا الأســبوع عــن فــرض عقوبــات علــى خمســة أســماء 
ــداء  ــون بالاعت ــن يقوم ــان، والذي ــي البي ــا ورد ف ــن “ كم ــود المتطرفي ــتوطنين “اليه ــن المس م
علــى مواطنيــن فلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وهــم فــي طريقهــم إلــى قراهــم ومزارعهــم 
وممتلكاتهــم، وذلــك عــن طريــق الاعتــداءات الجســدية وحــرق المواســم، أو عــن طريــق الطرد 

ومصــادرة الأراضــي والمواشــي وبنــاء البــؤر الاســتيطانية. 

ــرَضَ  ــة فَ ــة الكندي ــرة الخارجي ــان وزي ــى لس ــاً عل ــكاً ومضمون ــابه ش ــان مش ــدر بي ــد ص ــذا وق ه
عقوبــات مشــابهة علــى عــدد مــن هــؤلاء المســتوطنين بالأســماء، وذلــك بســبب تناقــض 
هــذه الأســاليب مــع قوانيــن الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الدولــي مــن جهــة، وكذلــك مــع 
ــي  ــة ف ــن الدولي ــكام القواني ــاة أح ــال مراع ــى أي احت ــرض عل ــي تف ــة الت ــڤ الرابع ــة جني اتفاقي
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عاقتهــا مــع المواطنيــن الراضخيــن تحــت الاحتــال. مــن جهــة أخــرى 

وكما يقول المثل المأثور: 
“ شرُّ البليّةِ ما يُضحِكْ “ 

فهــل مــن الممكــن أن الجهــات التــي أصدرت هذيــن البيانين المتشــابهين لا تملــك معلومات 
ــؤلاء  ــداد ه ــام ١٩٤٨؟؟؟؟ وأنّ أج ــذ الع ــة من ــي المنطق ــازف ف ــف الن ــذا المل ــخ ه ــن تاري ــة ع كافي
المســتوطنين ابتــداءََ ب “دايڤيــد بــن غوريون”و”غولــدا مئيــر “و”موشــي شــاريت  “و”إســحاق 
رابيــن “ وســواهم مــن القيــادات الإســرائيلية الاحقــة وصــولَاَ إلى “بنياميــن نتنياهــو” و”نفتالي 
بنيــت” و”بــن غفيــر” ، قــد مارســوا هذه الأســاليب حرفــاً بحــرف وأنّهم بنــوا أمجادهم علــى دماء 
ضحاياهــم، وهــم حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور لا يــزال أحفــاد هــذا المشــروع الإســتعماري 
ــة  ــة والإيديولوجي ــم الديني ــس قناعاته ــي تعك ــاليب الت ــس الأس ــون نف ــي ، يمارس الكولونيال
والسياســية ، ومــا نــراه يحــدث بــأُمّ العيــن هــذه الأيــام فــي غــزّة مــن مجــازر قتــل جماعيــة 

وعمليــات تهجيــر واســتيطان واقتــاع فــي الضفــة الغربيــة .... أكبــر دليــلٍ علــى ذلــك.  

العالــم يصحــو يومــاً بعــد يــوم، فــي شــوارعه، فــي نقاباتــه العماليــة، فــي الحــرم الجامعــي 
ــون  ــام والفن ــر الإع ــي دوائ ــبابية، ف ــة والش ــات الطابي ــي القطاع ــة، ف ــاط الأكاديمي والأوس

والســينما وصــولًا إلــى بعــض رمــوز معاقــل هوليــوود ...... 
فإلــى متــى ســتختبئ مرجعيــات الإدارة الأميركيــة والحكومــة الكنديــة فــي خيــال أصابعهــا وإلــى 
ــة كي  ــا الانتخابي ــة حقوقه ــن ممارس ــة ع ــة معتكف ــعبية والانتخابي ــوى الش ــتبقى الق ــى س مت

تضــع هــذه الحكومــات والإدارات أمــام مســؤوليتها السياســية والتاريخيــة؟؟؟

كلمة فصل


